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 

اســـات الفكريـــة المعاصـــرة، يعنـــى مركـــز "عـــين" للدر
ــل للحلــول  ــاول أن يؤص ــع الإســلامي، ويح ــاعلات الواق بتف

  والمقترحات تجاه مشكلات الإنسان المعاصر..
ــــة الحضــــارة  ــــخة بقابلي ــــة راس ــــن رؤي ــــق م ــــا وينطل كم

ــوالإســلا ــديم نم ــاة وتق ــادة الحي ــى قي ــع مية عل ج يتناســب م
مـــن غيـــر أن ينقطـــع عـــن أصـــوله ـر احتياجـــات العصـــ

  ه وثوابته..ومنطلقات
يســــعى المركــــز ضــــمن بــــرامج بحثيــــة وهمــــوم ثقافيــــة 
ودورات لكتابــــة البحــــوث وتصــــديرها، لتعزيــــز الــــوعي 
الاجتمـــاعي بقضـــايا الثقافـــة والأفكـــار ومناقشـــة مطـــاريح 

  التخلف والتسيد لقيم غير أصيلةفي المجتمع..
ــاء بالتبشــير  ــز أو مطاريحــه الاعتن ــن أهــداف المرك ــيس م ل

مــــا يحــــدث اليــــوم هــــو طائفيــــة الطــــائفي، ويــــؤمن أن 
ـــون  سياســـية تســـعى لتجييـــر كـــل الـــدين والإنســـانفي أت
معركـــة مصـــالح دنيئـــة.. ولا نمـــانع مـــن دراســـات تنطلـــق 
مــن التســامحفي التعــايش والإيمــان بمشــتركات الإنســان 
ــــانة العلميــــة  ــــاظ بالرص ــــر مــــع الاحتف ــــاء الآخ دون إلغ

  وشروطها..
طلـــق مـــن كمـــا يـــؤمن المركـــز أن الحلـــول الإســـلامية تن

جـــذورها المناســـبة، ولهـــذا فهـــي تحـــاول التأســـيس مـــن 
منطلقـــات اســـلامية خالصـــة، بعيـــداً عـــن كـــل التحيـــزات 

  المحيطة..
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 
يعتبر النفاق ظاهرة سوسيو _دينية لم تخل منها تجـارب الأمـم قـط فـي     

يسـت طريقـا بـين    كل العصور، فهي ظاهرة لصيقة بمجتمـع المـؤمنين، وهـي ل   
الإيمان والجحـود بـل هـي جحـود محـض يتوسـل وسـائل التـدليس وطرائـق          
الخبث في الإيقاع بمجتمع المؤمنين. المنافق قريب وقريب جدا حتـى أنّـه قـد    
يتصدر المشهد ويزايد على طلائع الإيمان. فلو كان بعيدا لما كـان منافقـا. إنّـه    

قاتلـة متـى أتـيح لـه ذلـك. ولـذا        يتحسس خاصرة الإيمان ليجهز عليهـا بطعنـة  
ولصعوبة ملاحقة الظاهرة كان التركيـز علـى محتواهـا وتوصـيف حالتهـا مـن       
التناقض والمغالطات. فالنفاق تقضي عليـه الآفـات والـزمن، ولـيس هنـاك مـن       
تكليف سوى القضاء على منجزاته كمسجد ضـرار، ذلـك لأن محاربـة النفـاق     

ينشر البلبلـة والتشـكيك. فالمنـافقون    عنوة كشخوص لا كمشاريع من شأنه أن 
تغلغلوا حتى يصعب استئصالهم. والتعايش معهم كالتعايش مع كل آفة مزمنـة  
في الجسد الاجتماعي. فقـد تجـدهم معـك حتـى فـي الحـروب قصـد تأكيـد         
وجودهم حينما تكون حروبا محسومة، ولكنهم ينفضحون حين تصبح حروبـا  

رك يتـوارون خلـف الجبهـة يتـأملون     تقتضي التضحية عينا. ستجدهم في المعا
وينتظرون نتائج المعركة. لو كان القضـاء علـيهم ممكنـا لمـا أخفـى أسـماءهم       
صاحب الدعوة(ص) وائتمن على قائمتهم حذيفـة بـن اليمـان. إن استئصـالهم     
من شأنه أن ينقل التشكيك إلـى منهـاج النّبـوة نفسـه، ومـن هنـا قـول صـاحب         

 قال أنمحمدا يقتل أصـحابه. فـالمجتمع لا يقـف علـى     الدعوة(ص): حتى لا ي
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تفاصيل أفعالهم ولكنه يكتفي بسمتهم المفتعل ومظاهرهم الممسرحة. ولو أنـه  
  قرر استئصالهم لقيل في النبي أقاويل ولانتقل الشّك إلى أصل النبوة.

حتى القرآن تحدث عن صفات المنافقين ووضع سـورة خاصـة حـولهم    
ع موازين لضبطهم، فهم يحسبون كلّ صـيحة  تشير إلى مظهرهم المزيف ووض

. فهـم يتقاسـمون معـك الشـعارات     ولو كانوا فيكم ما زادوكم الا خبـالا عليهم 
والعبارات وربما زايدوا عليك، غير أن تاريخهم يفضحهم ومحصول أعمـالهم  
وتقلّباتهم وتناقضاتهم وسيماهم العميقة لمن يقـرأ بـين النّصـوص. لقـد راهـن      

كاء المجتمع، غير أن النفـاق يتطـور ولـه قـدرة هائلـة علـى       النبي (ص) على ذ
التّكيف. لقد قرأ المنافقون سـورة المنـافقين وهـم يحـاولون تفـادي مطبـاتهم.       
ستجدهم أيضـا يظهـرون تبرمـا مـن النّفـاق وسـيحاولون جهـدهم أن يسـقطوا         
ــر لــن يقــدروا علــى الخــروج مــن     حــالتهم علــى الآخــرين، لكــن يبقــى مؤشّ

فانظر تجد أنهم لا يحسنون إسقاط حالتهم إلاّ على من هـم نقـيض    استحقاقه،
حالتهم. سيتربصون بالمخلصين ويحاولون استباق الزمـان. سـيركبون أسـلوب    
التشويه والاستهانة والسـخرية مـن طلائـع الحـق حتـى لـو كـانوا أنبيـاء، وهـذا          

نقطـة ضـعف    رأسهم قال: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ).
المنافقين تكمن في أن الزمان يعمل ضدهم، ليس لهم تاريخ يمـنحهم شـرعية   
التّصدي ولا مستقبل حين يلتف عليهم حبل الزمن نتيجة تراكم مغالطاتهم في 
النظر والعمل. فعدو المنافقين هو الزّمن، لـذا تـراهم يهرولـون ويزيحـون كـلّ      

ة المخلصـين. فالمنـافقون لا يحسـنون    العقبات من أمامهم وذلك بالإساءة لخير
الإساءة سوى لنقيضهم لكنهم يلتقون حول مصـالحهم حتـى تحسـبهم واحـدا     
ــن المخلصــين،     ــافقون أيضــا لا يعجــبهم شــيء صــادر م ــوبهم شــتّى. المن وقل
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فديدنهم التّقول في كل صغيرة وكبيرة صـدرت مـن المخلصـين. وتفضـحهم     
ن بالإسـاءة، فيجـدن مـن حيـث لا     مفارقاتهم وهم يتنـاولون إنجـازات المـؤمني   

يشعرون أنفسـهم وقـد اصـطفوا مـع أهـل الجحـود، فالغايـة واحـدة: الإطاحـة          
بالرموز. ترى المنـافقين يتمثّلـون ذات أدوار الرمـوز المخلصـة، يقلـدونها فـي       
الصغيرة والكبيرة لكن، ويا للمفارقة، يتقولون فيهم فـي كـل صـغيرة وكبيـرة،     

يها نهجهم ويقتفون فيها آثارهم. لا يوجـد منـافق   حتى في تلك التي يتمثلون ف
غير حاقد، فالحقد هو المحرك الأساسي لحركة النّفاق. ولقد ذكر أهل السيرة 
أن سبب النّفاق هـو الخـوف، غيـر أنّنـي أعتقـد أن مـن المنـافقين مـن دعـتهم          
المصلحة والانتهازية لركوب موجة الحق. فهؤلاء جعلوا مركب الحـق وسـيلة   

ق أغراضهم وهـم لا يقلّـون ضـراوة عـن المنـافقين الـذين قـدح نفـاقهم         لتحقي
  الخوف والثأر والانتقام. إن النّفاق نقيض لقيم الفرسان.

حين قال النبي (ص): حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فليس الأمـر  
مجــرد موقــف أخلاقــي، فالنفــاق يفتــك بــالمجتمع ولــيس مــن ســبيل لحمايــة  

ال شأفة قادته، غير أن الواقع هنا أن أي محاولة من هذا المجتمع سوى باستئص
القبيل ستكون مخرجاتها وخيمة، فالمنافقون سيظهرون شعارات قـد يزايـدون   
بها على الأنبياء أنفسهم، وحين تتكرر الحالة سيدخل الشّك في نفـوس العـوام   

سـباب  فيعتقدون أن الأمر فيه تعسف، وربما قيـل أن محمـدا يقتـل أصـحابه لأ    
ملتبسة. فلكي يحمي النبي أصل النبوة كان لا بد من اعتمـاد الصّـمت الـذكاء.    
فإذا كان النبي يستصعب استئصال شـأفتهم تفاديـا للخـدش فـي سـمعة النبـوة       

غيـر أن   فكيف يا ترى سيكون الوضع حـين ينبـري لهـم قـادة دون الأنبيـاء؟     
ع وجعلوا مـن العـوام مطيـتهم    المنافقين كانوا واعين بذلك فتغلغلوا في المجتم
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للنيل من الرموز حتى انتهى الأمر بحصار أهـل الحـق بقـادة النفـاق المتترسـين      
بعوام المجتمع. في لحظات تاريخية لـيس أمـام قـادة الحـق سـوى أن ينجـزوا       
ثورة ضد النفاق ترتبك عندها كلّ الحسابات. واعلموا أن الوقـائع الكبـرى أيـا    

ما أن تخرج مـن سـياقاتها السـاخنة حتـى يتغلغـل فيهـا        كانت بما فيها الثورات
النّفاق ويحيط بها ويحتويها في حركته. إن النّفاق قصّـة رافقـت التّـدين الـذي     
هو من الناحية التاريخية حصيلة تركيب من أفهام وأهواء وميول، فقـد يصـبح   

  أهل الحق أقلّية في مجتمع يحتويه النّفاق.
ينا يعالج رسالة وضـعها الشـيخ البهـائي علـى     وهذا الكتاب الذي بين أيد

لسان القط والفار، تكمـن أهميتهـا فـي أنّهـا إضـافة قيمـة لمـا أسـميته بـالأدب          
الحيواني على غرار كليلة ودمنة. مـع أن النّفـاق فـي حـد ذاتـه إنسـاني ولـيس        
حيواني. فالحيوانات تنقاد إلـى فريسـتها بمكـر الغريـزة وذكـاء الطبيعـة، وهـي        

  فريستها بوحشية تنسجم مع منطق الطبيعة ولكن من دون حقد.تعالج 
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  حاله (الشيخ البهائي) في الفقه والعلم والفضل،

  والتحقيق والتدقيق، وجلالة القدر، وعظم الشأن،
  وحسن التصنيف، ورشاقة العبارة، وجمع المحاسن
  أظهر من أن يذكر، وفضائله أكثر من أن تحصر،

راً، جامعاً كاملاً.وكان ماهراً متبح  
  الحر العاملي/ أمل الآمل

    
ذكرنا في مناسبات عديدة أن جبل عامل هـو حقيقـة تاريخيـة    
وثقافية أكثر مما هو حقيقة جغرافية. إنّه بمعيار الجغرافيا لن يضارع 

 ٥٨٩٥) ولا حتى كليمنجـارو( فوق سطح البحر متر ٦٦٥٤الهيمالايا(
الشّاهق وما يخلّفانه مـن دهشـة    ) في ارتفاعهمامتر فوق سطح البحر

لدى الرائي . لكنّه في معيار الثّقافة هـو جبـل داجـن نـاطق وشـاهد      
وعالم. ولو كنت أملك من الوقت والمزاج ما يسمح بافتراض حوار 
بين الجبال على ما سلك البهائي على لسان القطّ والفـار، أو نظـراءه   

وان والنبـات  القدامى والمحـدثين علـى السـواء فـي اسـتنطاق الحي ـ     
والجماد، لجعلت جبل عامل ناطقا، وجعلته ملكا في ممالك الجبـال  
وأنزلته منزلة حكيم الجبال وأشعرها ؛ أديب الجبال وجبل الأدبـاء،  
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شهيد الجبال وجبل الشهداء. لقد احتفـل التـاريخ إذن بهـذا الجبـل     
قبل أن تحتفل به الجغرافيا. ففي الجغرافيا الرمزية يبدو جبل عامـل  

يسـتمد الجبـل هنـا مغـزاه الثقـافي       �و الأكثر ارتفاعا فـي العـالم.  ه
والتاريخي مـن رمـوز علميـة يـذكّرك بعضـها بـبعض كمـا ينسـيك         
بعضها في بعض. فما أن تذكر عالما حتى تنسـاب الأسـماء أمامـك    
في هذا المشترك العاملي جغرافية وتاريخا، انسـيابا رضـيا. ينتسـبون    

ــيهما.    ــاريخ نفس ــان والت ــدد    للمك ــذي يح ــاملي ال ــاء الع إن الخيمي
المشترك يصفّهم أمامك صـفّا كمـا يصـبهم فـي روعـك صـبا، مـن        

الشـيخ علـي بـن الحسـين     إلـى المحقّـق الثّـاني     الشيخ الحر العاملي
الشـهيد الأول أبـو عبـد االله    ، إلى البهائي وأبيه إلى الكركي العاملي 

ن الدين بن علي الشيخ زيإلى الشهيد الثاني  محمد بن مكي العاملي
إلى إبنه الشيخ حسن صاحب المعالم إلى  بن أحمد العاملي الجبعي 

سبطه السيد محمد صاحب المدارك وأخيرا وليس آخر إلى السـيد  
ــي      ــاد تنته ــين ولا تك ــن الأم ــيد محس ــاملي والس ــدين الع ــرف ال ش
المجموعة العامليـة ، لأنهـا مـن صـنف المجموعـات الممتـدة إلـى        

العلماء والشهداء والصّلحاء، وأيضا جبل الأنبيـاء   اللاّنهاية. هو جبل
من مشهد سجد من ولد يعقوب إلى حيث لا تزال مزاراتهم شاهدة 

مشهد هارون إلى مشهد النّبـي جليـل إلـى مشـهد النبـي عـازر إلـى        
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. لكن ما أن يسـتغرقك بحـر مـن تلـك     مشهد إدريس والقائمة تطول
يه بك الحـال فـلا تكـاد    البحور بعيدة الآماد عديمة الشّطآن، حتى يت

ترى عامليا يفري فري نظيره. فتخال أنّك تتسلّق عامل كلّـه قبـل أن   
تفيق على عامل آخر. فالكل يذكر في الكـلّ، والكـلّ ينسـيك فـي     
الكـل. فعامــل عوامـل بعــدد أنفــاس علماءهـا العــاملين. والعــامليون    
عالمون وعاملون. لقد جمعـوا بـين الفضـيلتين؛ فـلا أحـد أمكنـه أن       

جمع بين مداد العلماء الغزيـر ودمـاء الشّـهداء الزّكيـة، كمـا جمـع       ي
بينهما العلماء العـامليون، حيـث كـان بهـم الجبـل شـهيدا وشـاهدا.        
التأكيد هنا على الجبل هو من باب القيمة التي يحظـى بهـا المكـان    
   " حينما تهتزّ صورة الزّمان، أو لنقل على لسان غاسـتون باشـلار: أن

  )١(كل شيء حيث يعجز الزمان عن تسريع الذّاكرة" المكان هنا هو
   

  
  
  
  

                                            
م ١٩٨٤،  ٢، تــ: غالـب هلسـا، ط     ٣٩ـ غاستون باشـلار: جماليـات المكـان، ص      )١(

  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
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 

هو محمد بن حسين بن عبـد الصّـمد بـن عـزّ الـدين الحـارثي       
-٩٥٣العاملي الهمداني. والمعروف تـداولا ببهـاء الـدين العـاملي (    

). تعكس سيرته الشخصية والعلمية نباهـة  م١٦٢٢- ١٥٤٧هـ / ١٠٣١
مثيل في زمانه. هو عالم لبناني الولادة ولد ببعلبك وفيهـا  عالم قلّ له 

إيراني النشـأة  فهو  تلقّى دروسه الأولى قبل أن يهاجر إلى أصفهان.
والعلم. طاف في عـدد مـن البلـدان واسـتزاد فيهـا مـن طلـب العلـم         
ــة   وتعــزّزت فيهــا معرفتــه بالشــعوب والثّقافــات. زار الجزيــرة العربي

منه الشّاه عباس حيث عينه في منصـب رئـيس   ومصر والشّام. وقربه 
العلماء. لم تكن السلطة هواه، لكنّه قبل ذلك الموقع تحـت إلحـاح   
من الشّاه عباس. براعته في المنقول لا تقلّ عن براعته في المعقـول.  
بل يكاد المعقول يغطّي على سائر نشـاطه العلمـي. بقـي علـى دأبـه      

أن توفّـــاه االله عـــام  ذاك فـــي العلـــم والبحـــث والاكتشـــاف إلـــى 
ميلادي. من أهم شيوخه أبوه الشيخ  ١٦٢٢هجري موافق لعام ١٠٣١

حسين بن عبـد الصّـمد والمحقّـق الكركـي وعبـد االله اليـزدي. أمـا        
يكفيـه فخـرا أن يكـون مـن     تلامذته فقد كانوا على كثرة وشموخ؛ 
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بين تلامذته كوكبة من العلماء والحكماء ممن نبغـوا فـي مجـالات    
ة شتّى، من صدر المتألّهين الشـيرازي إلـى الفـيض الكاشـاني     معرفي

  إلى المجلسي الأول.
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 
  

  التربية هي الحياة
  جون ديوي

  
ليته كان في وسعنا الإطنـاب فـي سـيرة هـذا العظـيم والإلمـام       
بحدود هذا البحر الذي يبدو عند الغوص في أعماقه بعيد الشـطآن.  

هيهات أن يبلغ الباحث مراده في الإحاطة بمفـردة يسـيرة مـن     لكن
جملة مفردات تجري لمستقر لها في هذا الفلك البهائي الدوار. إنّـه  
بهاء الدين كما سارت بكنيته الركبان. حيـث وافقـت جـلال نبوغـه     
المحير لمن كتبوا عن سيرته المقرونـة عنـد أهـل التـراجم بأسـرار،      

وك والعرفان كما فـي الفقـه والاسـتنباط كمـا فـي      تفرد بها في السل
ــا       ــي الجغرافي ــا ف ــاب كم ــك والحس ــي الفل ــا ف ــعر كم الأدب والشّ
والهندسة. لا تكاد تذكر مدينة أصـفهاء المشـهور بــ:(نيم جهـان) ،     
أي نصف العالم ، حتى تتحدث عن عجائب الدنيا. وهـي لا زالـت   

ئيـة التـي أذهلـت    شاهدة علـى ابتكاراتـه الهندسـية وأسـراره الفيزيا    
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العلماء بمن فيهم المعاصرين. لقد صمم ميدان تصوير العالم الـذي  
يضم مسجد شاه عباس الكبير ومسجد لطف االله وقصر عـالي قـابو.   
ففي أصفهان يجري حديث لا ينقطع عن قضـية الترجيـع السـباعي    
للصدى تحت قبة الصّدى، والمنارتين التي صممها الشـيخ البهـائي   

أن تحـرك واحـدة منهمـا حتـى تتحـرك الثّانيـة، وحكايـة        والتي مـا  
الشمعة التي تسخّن مياه الحمـام مـن دون وقـود ومـن دون انقطـاع      
ومعالم أخرى تجعل حقّا من أصفهان أعجوبة الدنيا. كل هذا لـيس  
من شأننا في هذه المحاولة التي ترمي الوقوف اليسير عند مضـمون  

ين والنفـاق، علـى لسـان القـطّ     رسالته التربويـة الموسـومة بــ: "التـد    
والفار". إننا أمام علم كبير اهتدى في زمن مبكّر إلى القيمة التربوية 
للعلم. وذلك حينما أدرك من ناحيـة، جمـود الطرائـق البيداغوجيـة     
التقليدية التـي تـروم التعقيـد و التّلقـي الجامـد للمطالـب. لقـد غيـر         

عن تلك التي سارت بهـا  أسلوب اللغة واختار أنماطا للتّعلّم تختلف 
عادة التعليم عند القوم. إن هذا الموقف هـو فـي حـد ذاتـه موقـف      
نقدي. فالتربية لا توجد في زاوية من حياتنا دون أخرى. إن التربيـة  
بالأحرى وبتعبير جون ديوي هي الحياة. لذا تسـتطيع أن تتأكّـد مـن    

إعـادة  الحضور التربوي في أعمال البهائي من خلال إصـراره علـى   
شرح صعائب المتون بما تيسر من الألفاظ وبما يحقّق بلغة الطّالـب.  
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وعند التأمل في حقل التربية يتأكّـد بـالملموس أنـه لا يوجـد نـصّ      
ليس له صـلة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، قريبـة أو بعيـدة، مـن مجـال         
التربية. والعلم نفسه لا ينمـو إلاّ بـالتّعلّم والتعليم.وكمـا فـي النّبـوي      

. فالخطاب التربوي يكـاد يجـد لـه    "زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه:"
أثرا حتى في تغريد الطيور وزقزقة العصافير. إنّـه يحتـوي الخطـاب    
والرموز؛ يكفي أن يوجد مرسل ورسالة ورسول ليتشكّل الخطـاب  
التربوي. وتأتي اللغة والرمـوز فـي سـلّم أولويـات الفكـر التربـوي.       

ء فـي أداء رسـالة التربيـة، ولا كـلّ رمـز هـو       فليس كلّ لغة هي سوا
سواء في أداء هذه المهمة. إن للتربيـة لغتهـا الأثيـرة ورموزهـا التـي      
يقتضيها فعل التربية والتّعلّم ويفرضها المتلقّي قبل المخاطب. علـى  
هذا الأساس نستطيع الوقوف على ملامح البعد التربـوي فـي تـراث    

مظاهر هذا البعد، تتجلّى في طبيعـة  بهاء الدين العاملي. إحدى أبرز 
اللغة الواصفة التي يتوسلها في تبليغ المراد. فلقـد طـوع الصـناعات    
من خلال التقريب اللفظي وكسر هيبة اللغة، ليجعل أصعب الصنائع 
تنطق بأسهل الألفاظ. إن عبقرية التطويع المطلبي والتسهيل اللغـوي  

از. فقد يكون طلب السهل والتقريب اللفظي هي عبقرية تربوية بامتي
جنوحا يعكس بساطة المحتوى. لكن حينما يصـبح الأمـر لـه صـلة     
بتبســيط الصــعائب ومعــاقرة الســهل الممتنــع ، نكــون أمــام عبقريــة  
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حقيقيــة؛ إذ أن وجهــا مــن وجــوه العبقريــة أن تقــبض علــى العمــق  
وتملك الصعود بمحتواه إلى السطح. فالتربية هـي آلـة الوصـل بـين     

الســطح، بــين المطلــب الصّــعب والمتلقّــي البســيط. هكــذا العمــق و
تعددت مواهب البهائي وغطّت فنونا جمة، كمـا اسـتوعبت أعمالـه    
وشروحه التبسيطية ذات الأبعاد التربوية علـوم المعقـول والمنقـول.    
نستطيع تكوين فكرة سريعة عن هذا التّوسع الفنّي والشّمول العلمي 

أعماله التي شرح بها ولخّص متونا فـي  في المنقول من خلال قائمة 
الفقــه والأصــول والتفســير والعقائــد كتبــا عرفــت بتبســيط المطلــب 
وتهذيب لغة التّعلّم مثل كتاب زبدة الأصول والجامع العباسـي فـي   
فقه الإمامية وكتاب تفسير الحبل المتـين فـي مزايـا القـرآن المبـين      

الـوثقى والصـراط   وكتاب حاشية على أنوار التنزيل وكتاب العروة 
المســتقيم وكتــاب مفتــاح الفــلاح وشــرح الأربعــين حــديثا وشــرح 
الصحيفة السجادية وحديقـة السـالكين إلـخ. كمـا ألّـف فـي اللغـة        
والبلاغة والأدب كتبا مثل التهذيب في النّحو والفوائد الصّمدية في 
علــم العربيــة وكتــاب أســرار البلاغــة وتهــذيب البيــان والكشــكول 

يوانا شعريا ومنظومة بعنوان رياض الأرواح. كما ألّـف  والمخلاة ود
في المعقول كتبا فـي علـم الحسـاب والفلـك والجغرافيـا ، أشـهرها       
ــي    ــلاك ورســالة ف ــاب تشــريح الأف ــاب خلاصــة الحســاب وكت كت
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الملخّص في الهيئة والصفيحة في الأسطرلاب ورسالة في تضاريس 
رض إلـخ . هـل   الأرض ورسالة في نسبة أعظم الجبال إلى قطـر الأ 

يبقى شك أنّنا عاجزون عن إحصاء مهاراته التي تفنّن فيها على نحو 
استغراقي، وهل بقي شك في أن ينعـت شـيخنا البهـائي فـي الوقـت      
نفسه بأنّه الفقيه والأصولي والمحدث واللّغـوي والأديـب والشّـاعر    

لم تقــف والفلكــي والرياضــي والجغرافــي والفيلســوف والعرفــاني.
الشيخ بهاء الدين العاملي عند حد من حدود العلم، فـإن  محاولات 

مظهرا من مظاهر عبقريته أنه تعاطى علوما كثيرة بإتقان. واجتمعـت  
فيه ضروب الاختصاصات لا تكاد تدري أيها حقيق به على تشعبها 
وبعدها عن بعضها. وفي كلّها كان بهاء الدين العاملي عبقري زمانـه  

ا لا يأل جهدا ولا يعرف لها حقلا منافسـا فـي   كما لو أنّه غائص فيه
الانهمام والانشغال. من الفقـه وأصـوله إلـى الكـلام والفلسـفة إلـى       
الأدب والعرفان إلى الهندسـة والفلـك كمـا تشـير آثـاره. إن البعـد       
الشّمولي لثقافة بهاء الدين العاملي تجعل منـه علمـا تربويـا، متعـدد     

ارف بـلا حـذر. وقـد قـدم تلـك      الأبعاد ومنفتحا على ضـروب المع ـ 
المعارف على اختلافها وتعقيدها في لغة واحدة من حيث السـهولة  
والتقريـب والانســيابية. ومــع هــذا لــم يكــن الشــرح والتحشــية هــي  
الممارسة الأثيرة للشيخ البهائي كهروب من جلال الإبداع ومتاعبه. 
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      م فلقد كان مجتهدا في المعقـول والمنقـول سـواء بسـواء. وقـد قـد
للإنسانية إبداعات علمية جليلة. وترك وراءه أسرار لم نجد لرموزها 
فكّاكا. لقد استطاع اكتشاف الجـذر الحقيقـي للمعـادلات الجبريـة     
استنادا إلى طريقة الخطأين الخوارزمية قبل أن يستقلّ بطريقة كفّتي 
الميزان. وكانت له آراء فلكية استخدمها في تحديد القبلـة ورصـد   

ا كانت له آراء في الحساب استعملها في قضية الدين من الأهلّة كم
مسائل التركة كما لا يخفى علـى مترجميـه. كمـا هـام فـي أمهـات       
مسائل عصره الفيزيائية والكيميائية والرياضية مثل إشكالية الاتصال 
والانفصال أو الجزء الذي لا يتجزّأ أو استحالة فكرة اللاّنهاية. وقـد  

 دا بـين القـول بالاتصـال ونفيـه كمـا فـي فقـرات        لا حظوا عليه تـرد
متنوعة من الكشكول. وقد تراءى عن حـق أن قيمـة هـذا الاهتمـام     
ليس في مدى صحة رأيه أو خطئه نظرا للتحول الجـذري فـي بنيـة    
العلوم الطبيعية، بل تكمن أهميته في أنّها قضية شغلت ذهن البهـائي  

مـا أنّـه قـديما كـان قـد خضـع       . لكنّنا نضيف هنا أن العلم ب)٢(طويلا
للتجريد النّظري وليس إلى الاختبار الكامل، فقد كان من الطبيعـي  

                                            
مجلـة  والمنفصـل ،   بهاء الدين العـاملي وفكـرة المتصـل   :  د.عبد الكريم اليافيـ   )٢(

 ١٩٨٦ ،وكانون الثاني  تشرين الأول -السنة السابعة  - ٢٦ـ ٢٥العدد ،  التراث العربي
  ، دمشق ١٩٨٧و 
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أن يواجه استحقاق تساوي الأدلّة. وهـذا مـا يعكـس تـردد البهـائي      
بخصـوص إشـكالية المتصـل والمنفصـل. فتـرده حولهـا فـي ضــوء        
المعطيات العلمية لعصره مظهر من مظـاهر قـوة التفكيـر وخطورتـه     

د الشيخ البهائي.وهذا عموما مهم لاستيعاب موضوعنا، لكّنه ليس عن
بالتّأكيد همنا في هذه المعالجة، بل همنا هنا، المائز الصّافي والفارد 
في هذا الخطاب. إذا كان الخطاب التربوي يأتي في الدرجة الثانية 

، فإن همـه يتنـزل عنـد البهـائي منزلـة      ىعند أصحاب الأفكار الكبر
  ي. الأولو

ففي سائر آثاره وأعماله نلاحظ تلطيفا للمطلب وتبسـيطا للغـة   
وإصرارا على إنجاز تواصل سمح مع المتلقّي.هذا يعني أن البهـائي  
كان دائما يفترض متلقيا ليس بالضرورة من أهل الاختصاص. وهذا 
يؤكّد على أنّه مارس العلم والتعليم من بعده التّربوي. إن التربية في 

إرادة التّبليغ مـع افتـراض واقـع المـتعلّم. وقـد وضـعتنا        الحقيقة هي
رسالة "التّدين والنفاق على لسان القطّ والفـار" أمـام هـذه الحقيقـة؛     
فهي بسيطة في لغتها سـهلة الهضـم فـي تناولهـا تربويـة فـي غايتهـا        
زاخرة بالقيم والأفكار وضـرب المنـاظرة والاحتجـاج والأهـم مـن      

لها الأدبي لا يزهد فـي قراءتهـا الكبـار    ذلك أنّها على بساطتها وشك
  قبل الصّغار. فهي رسالة تربوية لكلّ الأعمار.
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 
اعتمد بهاء الدين العاملي الحكاية أسلوبا تربويـا. وتكـاد تجـد    
أمثلة وحكما من رسالة التّـدين والنفـاق أو الكشـكول أو المخـلاة،     

. وهو في هذا لم يجترح بدعا معاني تربوية بالغة القيمة والتأثير تذا
في الممارسة التربوية. فلقد مارس قدماؤنا الحكـي لـيس مـن بـاب     
الاستمتاع، بل من باب التربية. هكذا يحدثنا ابن المقفّـع وهـو رائـد    
في هذا الفن ومؤسس لـه فـي الثّقافـة العربيـة، حينمـا يتحـدث فـي        

إذا جـاء الكـلام   الأدب الكبير والأدب الصّغير عن الكلام بالأمثال:"
مثالا، كان ذلك أوضح للمنطـق وأبـيس فـي المعنـى وآنـق للسـمع       

.لقـد كـان لابـن المقفّـع دور بـارز فـي       )٣(وأوسع لشعوب الحديث"
إقحام هذا الفن في دنيـا الأدب العربـي. فكليلـة ودمنـة مـن الفنـون       
الحكائية والتربوية التي استدخلها ابن المقفـع مـن المجـال الثقـافي     

إلى المجال الثقافي العربـي وبـه اكتملـت اللحمـة الثّقافيـة       الفارسي
وتصاهرت الثقافتان وامتزج بعضها ببعض. لكن ثمـة أمـورا سـهلت    
دخول هذا اللون الثّقافي إلـى الأدب العربـي.فلا شـيء كـان يقـف      

                                            
  ، مكتبة المصطفى الكتروني٩ـ ابن المقفّع: الأدب الكبير والأدب الصغير، ص  )٣(
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أمام فعل الاقتباس والمقابسة ما لم يكن يشكّل خطـرا مباشـرا علـى    
كان هذا اللون من الأدب يشـكل تنفيسـا    السلطة الزّمنية يومها. كما

مقصودا لمن يريد معالجة فساد السلطة، كما تغضـي هـذه الأخيـرة    
عنه لما يشكّله هذا الأسلوب مـن متعـة وإلهـاء وتعـويض وتنفـيس      
يكفي المصلح عناء المباشـرة والاحتجـاج المباشـر ضـد السـلطان.      

لنّقـد  وهنا تكمـن أهميـة الحكايـة الحيوانيـة كشـكل مـن أشـكال ا       
السياسي. لهذا السبب تحديدا كان ابن المقفّـع قـد قضـى علـى يـد      
الخليفة المنصور بسبب ما كان قد أورده في " الهاشمية" مـن انتقـاد   

كما يرى البعض. وقد اعتبر طه حسين سبب قتله "رسـالة   )٤(لسياسته
الصــحابة" ـ صــحابة الخليفــة وحاشــيته ـ التــي كتبهــا ابــن المقفــع      

حسـب طـه حسـين" فيهـا مـا يكـاد يكـون برنـامج         للمنصور، وهـي  
. وأيا كـان الأمـر، فهـذا يسـلّط الضّـوء علـى شخصـية ابـن         )٥(ثورة"

المقفــع السياســية والثوريــة. ممــا يؤكّــد علــى المحتــوى السياســي   

                                            
فى ، دار الفكـر العربـي، مكتبـة المصـط     ٤عبد اللطيف حمزة: ابن المقفـع، ص  ـ   )٤(

  الإلكترونية
م، دار ١٩٨٦، ١، ط ١١ـ الدكتور فكتور الكك: ابن المقفع، أديـب العقـل ، ص      )٥(

  الكتاب اللبناني، بيروت
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والثّوري لحكاياته الحيوانية. وبأن القتل كان نصيبه بمجرد ما انتقـل  
  إلى المباشرة في النّقد السياسي.
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 
لا يتعلّق الأمر عند استنطاق الحيوان، بالخرافة بالمعنى القدحي 
والهجين للعبارة . الحكاية كما نتحدث عنها هنا بمدلولها الحديث، 
لها صلة وصل بالواقع وتـدور مـداره لكنهـا تعتمـد اللاّمباشـرة فـي       

ن الواقع ولـم  التّواصل معه. بهذا لا قيمة للحكاية إن هي استغنت ع
  تتغذّ على قضاياه. 

تحتمل الحكاية الصـواب كمـا تحتمـل الخطـأ، بالقـدر الـذي       
تحتملهما الأفكار والفلسفات. الكذب في الحكاية من هـذا الوجـه   

  ليس من ضروراتها. 
ــائع      ــة الوق ــن جه ــوى لا م ــة المحت ــن جه ــو م ــل فه وإن حص

ــائع التــي لا   ــة لا يهــتم بالوق ــي الحكاي ــة. فالقــارئ ف ــا  الحكائي يراه
ــري       ــوى الفك ــي المحت ــر ف ــل ينظ ــأ، ب ــواب والخط ــوعا للص موض
والمخـزون القيمـي للحكايــة. لكـن الكـذب فــي الخرافـة بــالمعنى      
الشّائع، ضرورة. تعتمد الحكاية علـى الخيـال كمـا تفعـل الخرافـة،      
لكن الهدف بينهما أن غاية الحكاية هو الواقع بينما غاية الخرافة هو 

وسيلة الحكاية إلى الواقع، بينما اللاّواقع هو وسيلة اللاّواقع. اللاّواقع 
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الخرافة للهروب من الواقع. تستغني الخرافة عن الواقع وتسعى إلـى  
التغليط. ومـع أن اليوتوبيـا هـي صـناعة أثيـرة للخيـال إلاّ أن غايتهـا        
الواقع. فاللاّواقعية في اليوتوبيا لا تحجب كون مدارها وغايتهـا هـو   

لا يكذب. وهو كما في نظر بن عربـي معصـوم. لأنّـه    الواقع. الخيال 
غير مسؤول عن الحكم. فالخطـأ والصـواب لهمـا صـلة بـالحكم لا      
بالخيال. من هنا نسب بـن الأعرابـي الخطـأ للعقـل لا للخيـال لجهـة       
اختصاصه بالحكم. وهو أمر لا نروم تحقيقه هنا، ولكـن لنقـل علـى    

ع، العقـل بوصـفه فعـلا    سبيل الإجمال: إن العقل هنـا بـالمعنى الشـائ   
وليس جوهرا. وهكذا نظر القوم إلـى العقـل. لنقـل العقـل كتجربـة      
وليس كملكة. فالعقل في ذاته معصـوم لا يخطـئ. وهـو أرقـى مـن      
ــة إذن وهــي تعكــس دور    ــق. تطــورت الحكاي ــد التحقي ــال عن الخي
 لصيق بالواقع لا ينفك واية اليوم فنواية في الأدب الحديث. فالرالر

هي وسيط تربوي وتثقيفي بامتياز. وفـي الأدب الحـديث لـم    عنه. و
يعد مقبولا أن يقال عن الرواية بأنّها خرافة مهما أوغلت في الخيال. 
إن عالم الرواية بقدر ما هو عالم متخيل قائم بذاته ، هو علـى صـلة   
بالواقع: صلة تربوية. لقد أعتبرنا رسالة" التّدين والنفـاق علـى لسـان    

أر" للشيخ البهائي، رسالة تربوية مـن حيـث تضـمنها قيمـا     القطّ والف
تربوية تهدف إلى إصلاح الفكر وتغيير أنماط التفكير والسلوك في 
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المعرفة والمجتمع على أسس عقلانية صارمة. فهي رسالة إصلاحية 
تستهدف بالنقد العلمي أشكال الغلـو فـي السـلوك والاعتقـاد. هـي      

ا سـيظلّ التّـدين ظـاهرة اجتماعيـة     رسالة لا زالت راهنيـة. فبقـدر م ـ  
دينية) أيضا. إن نهاية النّفاق هـي  -سيلازمها النفاق كظاهرة (سوسيو

نهاية الدين نفسه. فكل مجتمع وكل جيل يكشف عن أشـكال مـن   
التّــدين وأشــكال مــن النفــاق. والصّــراع هاهنــا قــائم ومســتمر وفــي 

لج أدواء الفكـر  جولات لا تقف عند حد. رسالة التّدين والنّفاق تعا
كما تعالج أدواء التّدين والسلوك الاجتماعي. وهي من أهـم تـراث   
الحكاية الحيوانية في الأدب الإسلامي. أقول كذلك، لأنّها غير قابلة 
ــة لأنّهــا ألفــت بالفارســي    ــك التّصــنيف. فهــي ليســت عربي لغيــر ذل
وامتحت من رموز الأدب الفارسي. لكنّها عربيـة مـن حيـث عروبـة     

ا ومخياله الثّقافي. لقد ساهمت الحكاية الحيوانية في تشكيل صاحبه
ثقافتنا القديمة والحديثة على قدر سواء. فهي من الآداب المؤسسة 
لكثير من تصوراتنا والرافدة لعديد من صور مخيالنا. إنّنا مدينون لها 
بتصورنا القديم/الحديث عن قيم وصـفات اختصـت بهـا حيوانـات     

ــلّ ــرى، كالتّس ــب   دون أخ ــاء للكل ــب والوف ــر للثعل ــد والمك ط للأس
والصّراع الأبدي والصراع الأزلي بين القطّ والفأر. إنّها صـور نـدين   
بها في واقعنا وفي خيالنا ، وهكذا في سائر العصـور، دون أن نسـتند   
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في ذلك على دليل مشبع قاطع مقنع سوى ما تناقل بالتّعلّم والعدوى 
التطــور الفكــري للبشــرية،  مــن هــذا التــراث الحكــائي الــذي لازم

وستظل كذلك ساكنة مخيالنا البشري. وهو سر العلاقة العميقة بـين  
سيكون الحكاية الحيوانية والإنسان؛ علاقة مخيالة وتربوية بامتياز. و

من جمال المعنى الحديث عن المفارقة في رسـالة التّـدين والنّفـاق    
ين العاملي. مفارقات تفرضها قوة الإيحاء التي تتركه للشيخ بهاء الد

آثار الحكاية كما يمكـن أن يسـتكمل نصّـها مخيـال مجبـول علـى       
إبداع الصّور. هنا المفارقة ليست معـرة مـا دام أن الحكايـة جـاءت     
على منطق الحيـاة بتناقضـاتها المعيشـة. إنّنـا قـد لا نلتفـت أولا إلـى        

قـد لا  كيف أمكن للحكاية الحيوانية أن تنتج خطابـا عقلانيـا. كمـا    
نلتفـت ثانيـا إلـى أن محـور هـذه الحكاية/الخرافـة ـ تسـامحا ـ هـو           
محاربة الخرافة؛ كيف نحـارب الخرافـة بخرافـة، أو كيـف نواجـه      
بجمالية الخرافة جهل الخرافة. كمـا لا نلتفـت ثالثـا إلـى أن الشـيخ      
البهــائي وهــو ينكــر بلســان القــطّ طالــب العلــم علــى الفــأر مــدعي  

بالكرامات المنسوبة لكثير من الصوفية كمـا فـي   التّصوف ، اعتقاده 
خراسان والعراق من بالحجج العقلية والنقليـة الصّـارم سـيكون هـو     
نفسه قد حظي بنصيب من تلـك الخصـائص والكرامـات المنسـوبة     
إليه و تحدث عنه مترجموه. كما نقل بعضـها الشـيخ عبـاس القمـي     



 

 





















28 

دين بخصـوص  في " الكنى والألقاب" عن قاضـي أصـفهان معـزّ ال ـ   
ــا    ــاح الفــلاح". أو كــالتي ذكره ــاب البهــائي " مفت ــه حــول كت رؤيت
المجلسي الأول في "روضة المتّقين" في شرح كتاب من لايحضـره  

وهـو مـا يؤكّـد أن البهـائي لـم       الفقيه بخصوص كتابة هذا الكتاب.
ــة      ــددا للمعرف ــلحا ومج ــان مص ــا ك ــوف وإنّم ــيما للتّص ــن خص يك

مفارقات لا تخلّ بالمعنى والغاية المتوخاة من  والسلوك. إنّها بالتّالي
الحكاية، بل هي عنصر مؤثّث لعالمها الذي لا نراه قائمـا بذاتـه فـي    
ظواهرية الخيال الخلاّق الذي أقامته الفلسفات الأولى في برزخ بين 
عالم المادة والعقل، بل هو عالم قائم فينا ومعنا لا يجاورنا ولا ينفك 

فيه تارة ونمارس فيه غواية التّحدي ونختبـر فيـه   عنّا بل عالم نهرب 
جرأة القـول؛ هـو لـون مـن الإقامـة فـي واقـع بأقنعـة تسـهل عمليـة           
التّدريب على العقل. إن الحكاية الحيوانية كما في رسـالة "التّـدين   
والنفاق" تنقلنا إلى ظواهر إنسانية بلسان الحيـوان، تمامـا كمـا نقلتنـا     

ياسية بشرية بلسان الحيوان. المائز هنا، أن كليلة ودمنة إلى ظواهر س
حكاية البهائي ذات نفس تربوي يتّجه إلى الوعي وأنمـاط التفكيـر   
ــاكم      ــين الح ــية ب ــالة سياس ــي رس ــها ف ــر نفس ــم تحش ــلوك، ول والس
والمحكوم. أو لعلّه أدرك أن أدواء السياسية نفسها لا تشذّ عن أدواء 

الحيوانية البهائية هي رسالة  الفكر. لكن أيا كان الأمر، فإن الحكاية
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في تجديد السياسة الفكرية بعد أن ظلّ هم الحكاية الحيوانيـة قبلـه   
  وبعده، رسالة غايتها تجديد الفكرة السياسية.
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 
إن اختيار الحكاية الحيوانية ليس جزافا هاهنـا. فمـا مـن معـاقر     

ة. وكما ألمـح لافـونتين وهـو    لها إلاّ وهو يدرك لها آمادا استراتيجي
رائد الحكاية في العصر الحديث بـأن لهـذه الأخيـرة قوامـا يـنهض      
   ي الجسد دور الحكـي تتـولىعلى جانبين: جسد وروح. فبينما يؤد
الروح دور المعنى. هذا هو واقـع اللغـة عمومـا. لكـن فـي الحكايـة       

هنـا  هناك تفويت للمباشرة إلـى عـالم الحيـوان. ليسـت اللاّمباشـرة      
قضية مجاز لغوي فحسب، بل هي أيضا مجاز مادي يعبر بالنصوص 
ــد     ــوان. فالبع ــع الحي ــى مجتم ــان إل ــع الإنس ــن مجتم ــخوص م والش
التعويضي هنا متحقّق. أي يمكن محاكمة الرذيلة بمجاز سـاخر إذا  
ما تعـذّر تغييرهـا بـالقوة. وبتعبيـر لافـونتين فـي حكاياتـه أنـه سـعى          

يكـن فـي مقـدوره مواجهتهـا بـذراعي       للسخرية من الرذيلـة إذ لـم  
هرقل.وفي مرات كثيرة جاءت الحكايـة الحيوانيـة لتبـارز الإنسـان.     
فهي تتحدث حديثا افتراضيا لكنّـه يحـاكي واقـع الإنسـان، وأحيانـا      
واقع الحيوان نفسه حـين نسـتدخل مشـكلة البيئـة اليـوم. فالحكايـة       

الحيوانية. ولم الحيوانية متجددة متطورة وإن حافظت على صورتها 
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يمنع لافونتين على الرغم من نقله عن السلف الكثيـر مـن حكاياتـه    
أن يمنح الحكاية الحيوانية قوامـا وموضـوعات جديـدة. فقـد أخـذ      
حوالي عشرين حكاية من التراث القـديم ومنـه الفارسـي وضـمنها     

. إن اسـتنطاق الحيوانـات هـو أسـلوب     )٦(القسم الثّاني مـن حكاياتـه  
يزال راهنيا. ففي عصرنا نطقت الحيوانات بلغتنا ومفاهيمنا  تربوي لا

وأيديولوجياتنا وحماقاتنا. ليس من قبيل الاستغراب أن ينطق غراب 
جورج أورويل في" مزرعة الحيوانات" بلغة اشتراكية تتعلّق بالإنتاج 
وحق الحيوانات في امتلاك فائض القيمة. يقول الغراب الذي تأخّر 

هو ظلّ نائمـا فـي حلـم سـيحكيه لرفاقـه، محرضـا        عن الموعد فيما
إيــاهم علــى قتــل الإنســان والخــلاص مــن عبوديتــه:" الإنســان هــو  
المخلوق الوحيد الذي يسـتهلك دون أن ينـتج. لا يعطـي حليبـا ولا     
يبيض بيضا وهـو أضـعف مـن أن يـدفع المحـراث وأطـول مـن أن        

ط علـى سـائر   يصطاد أرنبا (...) ومع ذلك  ها هو هذا الأخير المتسـلّ 
الحيوانات".ثم يقول:" اليس ذلك يا رفـاق أوضـح كميـاه الصـخر؟     

  كل الشرور في حياتنا هي بسبب الإنسان: طاغيتنا".

                                            
نظـرة مقارنـة    :الحكايات على ألسنة الطير والحيوان  ،يسري عبد الغني عبد االله ـ   )٦(

  ، منشور على الانترنيت
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فالحكاية الحيوانية هنا ليست ملهـاة للإضـحاك، ولا تراجيـديا    
للأسى، هي حكاية تربوية جادة مـع شـائبة مـن السـخرية. إن متعـة      

لإمتاع التي يجود بها قلم الأديب. هكذا نظر القول هنا متوفّرة بقوة ا
البهائي للأدب كفن لا يتميز عن سائر الفنون. فقلم الأديب يحـرك  
المشاعر ويداعب العقل مثلما يفعل الموسيقي تمامـا. فـانظر تجـده    
البهائي نفسه فـي الكشـكول يـورد مقارنـة بـين مزمـارين: أحـدهما        

مار المغنى المعروف. فيقول مزمار المعنى وهو القلم، والآخر هو مز
على سبيل التشبيه:" من كلام بعض الأدباء: لو أنصف أهل العقـول،  
لعلمــوا أن القلــم مزمــار المعــاني كمــا أن أخــاه فــي النّســب مزمــار  
المغاني. فهذا يـأتي ببـدائع الحكـم كمـا يـأتي ذاك بغرائـب الـنّغم.        

اع  وهذا وكلاهما شيء واحد في الإطراب غير أن هذا يلعب بالسم
يولع بالألباب. وأقسم باالله ما سمعت شيئا من طيب الأدب إلاّ جلب 

  .)٧(لبي وأخذ بمجامع قلبي"
كان في العرف الإسلامي، من شأن فعل اسـتنطاق الحيوانـات    

أن يترك ردود فعل ونفـور مـن الجمهـور أو الفقهـاء. لكـن معـاقرة       
يخ البهـائي هنـا   بعض الفقهاء لهذا الفن صك عبور إلى عالمه. والش ـ

                                            
،  مؤسسـة  ٢٠١٠،  ٨، ط  ٢ج  ٢٨٠ـالشيخ بهاء الدين العـاملي: الكشـكول، ص      )٧(

  الأعلمي للمطبوعات، بيروت
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هو أديب الفقهاء وفقيه الأدباء. وما تبيين البهائي لمغزى حكايته في 
متن الكتاب إلاّ تأكيدا على مدى شرعيتها التي قد تدخل في بـاب  
وظيفة الحد الأدنى من تمثّل واجب الأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن     

ذّر فبالقلب. المنكر. فإذا ما تعذّر تغيير المنكر بالقوة فباللسان فإن تع
وهنا يتم التغيير باللسان لكن بتقنية اللاّمباشرة والحكاية. لقـد وجـد   
ــي    ــة الفارســية الت ــي، وبتــأثير مباشــر مــن الثّقاف أهــل المشــرق العرب
استدخلها ابن المقفّع، في الحكاية الحيوانيـة وسـيطا مناسـبا لتمريـر     

ي الكـلام غيـر المبــاح. ومثـل هــذا عـزّ فـي بــلاد المغـرب الإســلام      
لأسباب غير مستقرأة حتّى الآن لكن وجدت أن هذا الفن ينـذر إن  
ــرب     ــي المغ ــة ف ــن الممارســة الأدبي ــا م ــب تمام ــه يغي ــم أزعــم أنّ ل
الإسلامي. ولكن وجه مـن وجـوه السـبب قـوة المحافظـة فـي هـذا        
الأدب والأخذ بالاحتياط في التّصوير الفنّي وهو ما أبعد أدبهم عـن  

ورمى به في المـديح والرثـاء والبكـاء     المجون والخمريات والغزل
على الأطلال ووصف الطبيعة. وفي الحكاية اهتدوا إلى فـن إجـراء   
الكلام غير المباح على لسان "الهدرازة" والصبيان ومـن لـم يكونـوا    
على قدر المسؤولية ومن أهل الرشد ؛ وهو ما يتطلّب دراسة مقارنة 

  وافية. 
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 د مجـاز سـاخر، بـل هـو     وليس اختيار مجتمع الحيوانات مجـر
مجتمع إن أضيفت له خاصية الإنسان المفقودة في السلوك الغالـب  
على الإنسان الغافل ـ النّطق ـ نطق كما كان ينبغي أن ينطق الإنسان،   
مما يعني أن نعمة النطق عند الإنسان لا تـؤدي غرضـها كمـا ينبغـي     

يـا بالإنسـان   بسبب اختيارات الإنسان اللاّعقلانية. تعود الحكاية رمز
إلى أصل ما يميزه عـن الحيـوان، ثـم تخضـع بواسـطة الخيـال إلـى        
أنسنة المشهد الحيواني لتجعل منـه فرجـة تعكـس حقيقـة الإنسـان      
وتناقضاته في واقعه. هنا يستعير الحيوان خاصية النطق مـن الإنسـان   
ليؤدي دور الملهاة. فالنّاطقية هي قوام العقل الذي به يتميز الإنسان. 

إذا ما نطق الحيوان كان عاقلا وجاء بحديث العقلاء. فلا فكاك بين ف
  النطق والعقل.
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 
لم يكـن فعـل اسـتنطاق الحيـوان بـدعا فـي الممارسـة الأدبيـة         

لحكاية الحيوانية قديمة في التـراث  العربية ولا في سائر الثّقافات. فا
حضارات. لذا اختلفوا في هوية مبتكرهـا  الإنساني عرفتها مختلف ال

قبل الميلاد أو وزيـر سـليمان أو    ٦الأول؛ هل هو إيزوب في القرن 
لقمان الحكيم.وثمة من يعود بها إلى ما قبل القرن الثاني عشـر قبـل   
الميلاد حيث تم اكتشاف حكاية السبع والفأر مسـطورة علـى ورق   

هذا الأمر، حيث تعتبـر  البردي في مصر.لكن ثمة من لم يعر أهمية ل
الحكاية الحيوانية فن طبيعي من بين سائر الفنون الأدبيـة، لا أهميـة   
لنسبته لشخص أو أمـة. فهـو أقـرب إلـى الطبيعـة الفطريـة للإنسـان        
  المنجذبـة كمــا عنــد الطفــل بحــديث الحيــوان، بعــد أن أدركنــا أن
البشرية مرت مـن مرحلـة شـبيهة بطفولـة الإنسـان؛ " يغريـه تصـور        

كـان  لقـد  . )٨(الحيوان ينطق كما ينطق الإنسان/ ويفكّر مثلما يفكّـر" 
ابن المقفع هو أول من أدخل هذا الفن إلى الثقافـة العربيـة. وسـواء    

                                            
، دار الفكر العربي، مكتبـة المصـطفى   ١٧٩عبد اللطيف حمزة: ابن المقفع،ص ـ   )٨(

  الإلكترونية
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أكان هو من وضع كتاب كليلة ودمنة أو أنّه نقله إلى العربية وكـان  
كلامه لا يبرح مقدمة الكتاب كما أشار ابن خلّكـان فـي الوفيـات،    

ف على أنّه هو من كان له فضل إدخـال هـذا الفـن إلـى     فإن لا خلا
الثّقافـة العربيــة بصــورته الكاملــة وإن لـم يكــن هــو أول مــن أنطــق   
الحيوان. وقريب من الصّـواب مـا أضـافه عبـد اللطيـف حمـزة فـي        
اشتغاله على ابن المقفّع، بأنّه يحتمل أيضا أن يكون هذا الأخير قـد  

ي الهند ومن ثمة في فارس، حفظ من تلك الحكايات التي راجت ف
الكثير، ثم قام فجمع هـذا الشّـتات وألّـف كتابـا خاصّـا حـول هـذه        

ومرة أخرى أحسن الباحث نفسه لما هون من أهمية مـا   .)٩(القصص
رامه بونتي حينما استدلّ على الأصل الهندي لحكايات ابن المقفـع  

الأرواح.  الحيوانية، بنـاء علـى النظريـة البوذيـة الهنديـة فـي تناسـخ       
. وقـد شـهدت الثقافـة    )١٠(وذلك بإيراد أمثلة نقيضة من القرآن نفسه

العربية منذئذ اهتماما كبيرا بهذا الفـن. وكـان لإخـوان الصـفا أيضـا      
ــة    ــي رســائلهم للأغــراض التربوي ــوان ف ــن اســتنطاق الحي نصــيب م
والإصلاحية نفسها. سيكون ذلك مثيرا أكثـر للانتبـاه إن سـلّمنا بمـا     

جولدزهير من أن إسم إخوان الصّفا هو نفسه مقتبسا مـن  ذهب إليه 
                                            

  ١٧٩ـ م ، ن ، ص  )٩(
  ١٨١ـ م ، ن ، ص  )١٠(
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كتاب كليلة ودمنة في مفتتح باب الحمامـة المطوقـة. بـل ثمـة مـن      
ذهب أبعد من ذلك، ليتحدث عـن وجـود الحكايـة الحيوانيـة عنـد      
ــا راج مــن    ــيلهم علــى ذلــك م ــع. ودل العــرب قبــل ورود ابــن المقفّ

يرة حكاية "أكلت يـوم أكـل   حكايات وأمثال في الثّقافة العربية، نظ
الثّور الأبيض". بينمـا ذهـب آخـرون أبعـد مـن ذلـك كثيـرا، حينمـا         
تحدثوا عن أن العرب الآراميين قد تعرفوا إلى كليلة ودمنة المنقول 

م) ثم حفظتـه الـذاكرة الشـعبية حتـى صـدر      ٥٧٠إلى السريانية سنة(
ل ويمكــن أن نضــيف إلــى ذلــك قطعــا للشّــك، أن فعــ. )١١(الإســلام

استنطاق الحيوان لم يكن نابعا مـن عقيـدة إحيائيـة قديمـة مختصـة      
بثقافات الشّرق الأقصى، بل نجد لذلك نظائر تأسيسـية فـي القـرآن    
الكريم. فلقد بدا واضحا مدى تناسب هـذا الأسـلوب التربـوي مـع     
طريقة القرآن الكريم، الذي اعتمد القصّ والحكاية أسلوبا أثيرا في 

. فلقـد جـاء القـرآن زاخـرا بكـلّ صـنوف الكنايـات        التّربية والـتّعلّم 
والإشارات، وقد جاءت تعاليمـه فـي قالـب فنّـي غنـي بالمجـازات       
واعتماد القصص والاعتبار. مع أن القرآن كرم الإنسـان علـى سـائر    
المخلوقات التي سلّطه عليها إلاّ أنّه تفضيل لا يخلـو مـن مسـؤولية.    

                                            
، كتــاب ١، ط٢٨٤ـ د. حســين علــي جمعــة: ابــن المقفــع بــين حضــارتين، ص   )١١(

  م٢٠٠٣مية، المستشارية الثقافية الإيرانية، ، دمشق، الثقافة الإسلا
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مبـدأ المشـاركة، ولكنّـه أشـار     فلقد نفى بهذا أي اعتقاد على سبيل 
هكـذا  . )١٢(وما من دابة في الْأَرضِ ولَا طَائرٍ يطير بِجنَاحيـه إِلَّـا أُمـم أَمثَـالُكُم)    إلى أنّه:( 

وقبل أن يجري الكلام على لسان الحيوان فـي كليلـة ودمنـة، نطـق     
يمان(ع) النمل والهدهد في القرآن .وتضعنا مملكة النبي العظيم سـل 

أمام أقاصيص يستوي فيها الإنسان والحيوان مـن حيـث المسـؤولية    
والمنطق. فلقد تحدث الهدهد كإنسـان ولـيس كحيـوان. فالهدهـد     
ينقل الأخبار ويتملّكه الفضـول لمعرفـة أسـرار الملـك، ويميـز بـين       
محاسن السلطة وقبائح النّظم. ولقد تعجب كإنسـان مـن أن تحكـم    

ا قائما قويا. وكانت من أعظم معجزات النّبي المرأة، ويكون حكمه
سليمان أن ألهم منطق الطير والحيوان وتسلّطه على الإنسان والجـان  

  والحيوان والجماد. قال تعالى:
) * بِينالْغَائ نم كَان أَم دهدى الْهي لا أَرا لفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّدو

داً أَو لأَذْبحنَّه أَو لَيأْتينِي بِسلْطَان مبِـينٍ * فَمكَـثَ   لأعذِّبنَّه عذَاباً شَدي
غَير بعيد فَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُحطْ بِه وجِئْتُك مـن سـبإٍ بِنَبـإٍ يقـينٍ *     

شٌ عرا علَهءٍ وكُلِّ شَي نتْ ميأُوتو مكُهلأَةً تَمردتُّ امجإِنِّي ويمظ 
  طَانالشَّـي ملَه نزَيو اللَّه وند نسِ ملشَّمل وندجسا يهمقَوا وتُهدجو

                                            
  ٣٨الأنعام/ ـ  )١٢(
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       لَّـهوا لدـجسأَلاَّ ي * ونتَـدهلا ي ـمـبِيلِ فَهالس ـنع مهفَصَد مالَهمأَع
م مـا تُخْفُـون ومـا    الَّذي يخْرِج الْخَبءَ في السموات والأَرضِ ويعلَ

   ــنَنظُر ــالَ س ــيمِ * قَ ظشِ الْعــرالْع بر ــو إِلاَّ ه ــه ــه لا إِلَ تُعلنُــون * اللَّ
  ثُـم هِمإِلَي هذَا فَأَلْقتَابِي هب بِكاذْه * بِينالْكَاذ نكُنتَ م قْتَ أَمأَصَد

ونجِعراذَا يم فَانظُر منْهلَّ ع١٣()تَو(.  
إن مملكة سـليمان تعطـي صـورة واضـحة عـن حقيقـة منطـق        
     الحيوانات. وقد تعددت الأمثال عن الحيوان فـي القـرآن إلـى حـد
تقول بعض المعارضين للتعاليم، فما كان إلاّ أن أكّـد القـرآن علـى    
قيمة الأمثال الحيوانية باحتجاج يؤكّد على أن العبرة بعموم اللّفظ لا 

  قال تعالى:بخصوص السبب، حينما 
إن االلهَ لَا يستَحى أن يضَـرب مثلًـا مـا بعوضَـةً فَمـا فَوقَهـا فأمـا        (

   قُولُـونوا فَين كَفَـرهِم وأما الَّذيبر نق ماْلَح اَنَّه ونلمعنُوا فَيام نالَّذي
وما يضلُِّ بِه إلا  ماذَا أراد االلهُ بِهذَا مثَلًا يضلُّ بِه كَثيراً ويهدى بِه كَثيراً

  .)١٤()الفَاسقين
ومـع ذلـك نلاحـظ أن رسـالة التّـدين والنفـاق للشـيخ البهـائي         

  تنتمي رسميا وبامتياز إلى الأدب الفارسي. 
                                            

  ٣٥-٢٩النمل/ـ  )١٣(
  ٢٦ ة/سورة البقرـ  )١٤(
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وهي من هذا المنطق تبعث الرغبة عند الباحث إلـى الالتفـات   
إلى مجمل ما ألّفه العـرب بالفارسـية بعـد أن أدركنـا مـا ألّفـه أهـل        

س بالعربية. فهي وإن كان مؤلّفها هو الشـيخ البهـائي، فقـد كـان     فار
هذا الأخير مزدوج الثّقافة. وكان أن كتبها في بلاد فارس وليس في 
البلاد العربية. كما ألّفها صاحبها باللغـة الفارسـية. فيمـا كانـت كـلّ      
ــا      ــي حوارهم ــط ف ــأر أو الق ــاز. فالف ــية بامتي ــة فارس ــا الثّقافي رموزه

عا أمثلة تنتمي إلى التاريخ والجغرافيا الفارسية، كمـا  يستحضران تبا
لم يفتأ أحدهما تلو الآخر يحيل إلى شعراء فارس العظام من أمثـال  
حافظ وسعدي وفردوسي. حيث نجـد بـين الفينـة والأخـرى أمثلـة      

  على ذلك كما تظهر العبارات التّالية:
  ـ قال الفأر: جاء في "كلستان" الشيخ سعدي شعر يقول:

ســمعت أن الكـــريم يــوم الحشـــر يشــفع للأشـــقياء بحســـنة    
  )١٥(الأتقياء.

      ـ قال الفأر: قـرأت فـي كتاب"نكارسـتان" هـذه الحكايـة: " إن
  .)١٦(عيار ظالما سيئ السيرة إلخ

                                            
، ترجمـة  ٣٥ـ بهاء الدين العاملي: "التدين والنفاق، على لسان القطّ والفار، ص   )١٥(

  م، بيروت١٩٩٦وتحقيق: دلال عباس، رياض الرايس للكتب والنّشر، 
  ٣٧، ن ، ص ـ م  )١٦(
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ـ قال الفأر: أيها القط (...) كنت منذ سنوات خلت مجاورا في 
  .)١٧(مقام " الشيخ سعدي" عليه الرحمة

ملك أنت أطلعتنـي علـى أمـور كثيـرة ، أمـا"      ـ قال الفأر: أيها ال
  .)١٨(خواجة حافظ" عليه الرحمة، فقد قال في ديوانه كلاما جميلا

ـ قال الفأر: أنت لا تذكر لي المعنى الحقيقي، وإنما في غـزل"  
  .)١٩(حافظ" كلام حول التوبة واللاّتوبة

  ـوقال الفأر:(...) وقد قال الشيخ سعدي في كلستان":
  قبض على الفأرالقط أسد حين ي 

  .)٢٠(ولكنه فأر في حضرة الأسد
  .)٢١(ـ وقد قرأت في الشاهنامة

  ـ ثم قال القط: أيها الفأر ، أقرأت ديوان خواجة حافظ

                                            
  ٣٩ـ م ، ن ، ص  )١٧(
  ٤٢ـ م ، ن ، ص  )١٨(
  ٤٣ـ م ، ن ، ص  )١٩(
  ٤٤ـ م ، ن ، ص  )٢٠(
  ٥٠ـ م ، ن ، ص  )٢١(
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قال الفأر: بلى كلما أردت الخروج من المنزل آخـذ فـألا مـن    
ديوان حافظ، وأقرأ قليلا مـن مقام(الراسـت) والــ(بنجكاه) وبعـدها     

  ؟)٢٢( أخرج
نها لم نـذكره لا تمثـل شـاهدا علـى أن الحكايـة      هذه وكثير م

تستلهم من تراث فارس فحسب، بل هي تعكس عـاداتهم وطريقـة   
ولفـارس تـراث فـي الأدب لا يخفـى علـى      احتفائهم بتلك الرموز. 

الأدباء العرب. ويورد الجاحظ من حديث أهل التسـوية فـي البيـان    
بلاغة. فيـذكر  والتبيين ما يؤكّد على براعة أهل فارس في القول وال

على لسانهم:" وقد علمنا أن أخطب النّاس الفرس وأخطـب الفـرس   
أهل فارس الخ" ثم يقول: "وقالوا : ومن أحب أن يبلـغ فـي صـناعة    
البلاغة ويعرف الغريب ويتبحـر فـي اللغـة، فليقـرأ كتـاب كارونـد.       
ومن احتاج إلى العقل والأدب، والعلم بالمراتب والعبـر والمـثلات   

الكريمة والمعاني الشريفة ، فلينظر في سير الملوك. فهـذه   والألفاظ
الفرس ورسائلها وخطبها وألفاظها ومعانيها(...) فمن قرأ هذه الكتب 

                                            
  ٥٥ـ م ، ن ، ص  )٢٢(
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وعرف غور تلك العقول وغرائب تلـك الحكـم، عـرف أيـن البيـان      
  . )٢٣(والبلاغة وأين تكاملت تلك الصناعة"

اق بلسـان  يكون الشيخ البهائي من خلال حكاية "التدين والنف ـ
القط والفأر" قد أحيى رسوم فارس في الآداب، ونسج علـى منـوال   
ابن المقفّع في كليلة ودمنة، لكنّه مـنح حكايتـه ملمحـا يقربهـا إلـى      
الواقع أكثر من الخيال: يكاد المطّلع عليها يدرك أن القط والفأر في 
حكاية البهائي ليسا سوى قناعين رفيعين جدا تكاد تظهـر وتنفضـح   

  ورائهما صورة الرذيلة والنفاق بطعمهما البشريين.من 

                                            
، ١، ط ٢ج  ١٠ـ أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ : البيـان والتبيـين، ، ص           )٢٣(

روت، لبنـان  تحقيق إبراهيم شمس الدين، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بي
  .م٢٠٠٣
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

الإنسان كائن متألّه. والدين عنده ليس على معطـى علـى نحـو    
الدين الطّبيعي. وليس للفطرة هنا سوى جانـب مـا يخـتصّ بالقابليـة     

درة للتدين. ولقد أهلم البشـر النّجـدين ولـه أن يختـار مـا شـاء بالق ـ      
والاختيار مسلكا من مسالكهما علـى حـدة أم سـلك بينهمـا مسـلكا      
مذبذبا أو تطوح بينهمـا. لهـذا السـبب تحديـدا كـان النّفـاق بشـريا.        
فتعريف الإنسان بالعقل من حيث هو يتنزّل عند الكثير من الحـدثاء  
منزلة الدماغ المادي، لا يكون التعريف جامعا مانعا. ذلك لأن شـيئا  

توفّر في الحيوان. ولكن المقصود هنا من العقل ما يعبد به من هذا م
الرحمن. وعليـه كـان التعريـف الأضـبط للإنسـان: أنّـه كـائن متألّـه         
ومتدين. والتدين اختيار ولـيس حتميـة جبريـة. فلـيس النفـاق شـأنا       
للحيوان ، لأنّه ليس متدينا وإن علم تسبيحه. لكن نفاق الإنسان كان 

ستنطاق التراجيدي والساخر احتجاجا على انهيار قد استدعى هذا الا
القيم في سائر الأزمنة. وكان ابن مرزبـان قـد وصـف أخـلاق أهـل      
زمانه بالانهيار القيمي الموسوم  بخسة أخلاق الناس ولـؤم طبـاعهم   
حتى صاروا كما قال أبو ذر الغفاري: كان الناس ورقا لا شـوك فيـه   
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ــه  ــوكا لا ورق في ــبحوا ش ــد ا)٢٤(وأص ــلام   . وق ــن الأع ــدد م ــتم ع ه
بحكايات ووصف الحيوان كما فعل الـدميري فـي الحيـوان وكـذا     
الجاحظ في الحيوان، حيث هام في وصف بعضها بما يشبه أخـلاق  
الأناسي كالكلاب. ومن ثمة جاءت محاولة أبي بكـر بـن المرزبـان    
صريحة في التمدح بالكلاب والهيام بأخلاقها والتهوين من أخـلاق  

كتابه الموسوم: "تفضيل الكلاب على كثير ممن لـبس  الأناسي، في 
الثياب" أو حسب بعض النسخ: "تفضيل الكلاب على أكثر من لبس 

  الثياب". حيث يورد فيه قول الشّاعر:
  ذهب النّاس وانقضت دولة المجد 

  لابــــــل كـــــــــفكلّ إلاّ القلي                                       
  اس ذئبا ـــعلى النّ إن من لم يكن

  ابـــــــه في ذا الزمان الذئـأكلت                                        
  ا ــــــغير أن الوجوه في صور الن
  )٢٥(ا الثيابــــــــــس وأبدانهم عليه                                      

                                            
أبي بكر محمد ابن المرزبان: تفضيل الكلاب على كثيـر ممـن لـبس الثيـاب،     ـ   )٢٤(

ــبارو، ط     ٤٦ص  ــد ش ــام محم ــق الدكتورعص ــديم وتحقي ــامن ١٩٩٢، تق م دار التض
  للطباعة والنشر، بيروت

  ٤٨ـ م ، ن ، ص  )٢٥(
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فابن مرزبان هنا لم يكن بصدد التّـأليف عـن سـمات الكـلاب     
وخصائصها كما فعل الجاحظ في الحيوان، أو كما فعـل السـيوطي   
في استقراء أسمائها للتّبري من معرة النّعمان، بل جعـل ذلـك مطيـة    
لهجاء أخلاق النّاس. فهو يقول:" سألتني أعزّك االله أن أجمع لك مـا  
جاء في فضل الكلب على شرار الإخوان ومحمود خصاله في السر 

. لقد شح زمانه من الأخلاق )٢٦(ما فيه كفاية"والإعلان، فقد جمعت 
الحميدة حتى أورد على سبيل المبالغة قول بعضـهم:" إن لـيس فـي    
الزمان سوى خنازير، فإن وجدتم كلبـا فتمسـكوا بـه فإنـه خيـر مـن       

  ناس هذا الزمان. قال الشّاعر:
  اشدد يديك بكلب إن ظفرت به

  )٢٧(لناس قد صاروا خنازيرفأكثر ا                                      
ليس التدين هنا له معنى يقابل النّفاق. لقد حرصت الحكاية أن 
تتحـدث عــن النّفــاق باعتبـاره ممارســة تســلك علـى ســبيل التّــدين    
المغشوش. فالنفاق لا يمارس خارج التّدين بل يستجدي منه صوره 

كمــن ومقولاتــه. إن النفــاق هنــا يــؤدي معنــى الطّفيليــة الدينيــة. وت 
خطورته في أنّه لا يأتيك عاريا من التّـدين بـل يجعلـك تظهـر أمـام      

                                            
  ٥٠ـ م ، ن ، ص  )٢٦(
  ٦٥ـ م ، ن ، ص  )٢٧(
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تمثّله المغشوش ذاك على شك من تدينك إن كنت من أهل الدين. 
التدين والنفاق مـن حيـث الصـورة والتعبيـر لا ينفكّـان. فالنفـاق إن       

  تعرى من لغة الدين ومظاهره افتضح أمره.
بل هو ينبت داخل التّدين مثـل   لا يتمظهر النّفاق خارج الدين.

الطفيليات. ليس للنفاق مظهر خاص به. لكنه يرعى كالفيروس على 
التّدين فيستعير مـن الـدين مظـاهره ورمـوزه. جـاء الـدين ليحـارب        
مظاهر الفساد والجريمة فـي الاعتقـاد والاجتمـاع. ووضـع مـوازين      
ــاعي      ــي والاجتمـ ــي والنفسـ ــتلال الروحـ ــلاج الاخـ ــولا لعـ وأصـ

ضاري. لكنّه فضح لعبة النّفاق دون أن يضع وسـائل لمواجهتـه   والح
سوى الحيلة والنباهة والحيطة. ومـع أن الـدين نبـه لمعضـلة النّفـاق      
ووجه النّظر إلى أن أهل النفاق مخبوئين وراء فلتات ألسنتهم وجعل 
سيماء المؤمنين غير سيماء المنافقين حيث يعرفون في لحن القـول،  

متّهما كما لو أن الدين هو المسؤول عـن النّفـاق ولـيس    إلاّ أنّه ظلّ 
الإنســان. إن النفــاق يجــري فــي الجســد الاجتمــاعي كمــا يجــري   
الشيطان في عروق الأفراد.فالمنـافقين هـم شـياطين المجتمـع. ومـع      
ذلك لا بد للنفاق من فضيحة تتوقّف على صلاح الجماعة وحذرها 

لمدينة النبوية وحدها وجد من عدوها، ألا وهو النّفاق. فليس حول ا
منافقون كثير بل حول كل مدينة ستجد منهم نصيبا يزيـد أو يكثـر.   
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وحينما يطغى الفساد ويعلن عن نفسه يتحول النّفاق إلى كفـر بـواح   
ويخرج من وراء حجابه. التّـدين الصـحيح يفضـح النفـاق. وحينمـا      

للبحـث  تسود سيماء الإيمان تنفضح سيماء المنافقين. هنا لا مجـال  
عن دين لا يحيط بـه نفـاق. فالنفـاق يـلازم الـدين ويتـربص بـه. إن        
النفاق ينتصر متى صدق الأغبياء أن الدين يصنع المنافقين، بل لأنّـه  
يقمعهم كانوا يحتلّون مواقع متقدمة فـي التّمظهـر الـديني. فالنفـاق     
ليس حقيقة نابعة من روح الـدين بـل هـي حقيقـة سوسـيو ـ دينيـة.        

ث كـان الإنسـان ولا زال فـي عـالم الإمكـان يملـك أن يكـون        وحي
إنسانا متى شاء أو كالأنعـام متـى شـاء، كـان يملـك لغـة وصـور مـا         
بالقوة. فبقدر ما يملك الإنسان أن يتمثّل لغة الأنعـام وهـو فـي طـور     
إنسانيته، يملك أن يتمثّل صور مقامات الكمل من أهـل الـدين وإن   

يحه وضعه في الإمكان وأنّه إنسان بالقوة. لم يكن من أهلها. فهذا يت
فالحركة التكاملية للنفس الإنسانية لا مستقر لهـا فـي هـذا التخـارج     
المتردد بين مقام الإنسانية ومقام الحيوانية. ففي المجتمـع الإنسـاني   
تتعايش الجريمة المرفوضة اجتماعيا مع الفضيلة بفضل لعبة الإخفاء 

ب المجتمــع يبــدأ مــن تجــذّر النفــاق  والتــدليس والنّفــاق. إن خــرا
ورسوخه والتّستّر عليه وتمكينه من أهـل الفضـيلة عبـر التغلغـل فـي      
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مؤسسات صناعة ورعايـة أمـور الـدين والـدنيا. النفـاق هـو أسـاس        
  خراب العمران.
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 
مية على الرغم من محاولات جون جاك روسوا التقليل من أه

     حكايات لافونتين ومدى جـدواها التربـوي بالنسـبة للطفـل، إلاّ أن
ذلك لم يكن ليقنع التربـويين الحـدثاء فـي الاسـتغناء عـن أسـلوب       
الحكاية التربوية انطلاقا من عـالم الحيوانـات. فالرسـوم المتحركـة     
وأفلام الكارتون والقصص التربوية تفـيض بهـذه الصّـور فـي كـل      

ا ومدى تحقيقهـا لغـرض المتعـة والـتّعلم عنـد      جيل. مؤكّدة نجاعته
الأطفال وهي عنوان الثورة التربوية في العصـر الحـديث. ولا يـزال    
القط والفأر عنوانا بارزا لأنواع الرسوم المتحركة التي شكلت عنوانا 
لوحدة الثقافة في أرجاء المعمـورة. ولا زال للقـط والفـأر جـولات     

ات ميكي مـاوس بـوول ديزنـي    ومغامرات لا تكاد تنتهي في حكاي
المعاصرة. إن لتحيين القول في " التدين والنفاق بلسان القط والفار" 
لبهاء الدين العـاملي قيمـة تربويـة تصـل الماضـي بالحاضـر وتعـزّز        
وحدة الخيال واستمراريته بين الأجيـال؛ الخيـال كأسـلوب للتربيـة.     

لى الخيال والخيال من أجل تنمية استراتيجيا تربوية قوامها: التربية ع
من أجل التربية. فالمطلوب النّظـر إلـى هـذه الحكايـة علـى أسـاس       
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 " نه من معاني كبيرة. حيث يؤكّد صاحبها على أنالاعتبار لما تتضم
الغاية أن ينظر القراء بكامل التدبر والتّفكّر لتشع في خواطرهم أنوار 

حوار بـين القـطّ   . كما يؤكد البهائي على أن هذا ال)٢٨(هذه المعاني"
والفأر يهدف إلـى غايـات تربويـة لمـا وضّـح سـبب اختيـاره لهمـا         
كمتحاورين، قائلا:" أيها الأعزّاء: لا تظنوا أن حوار الفأر والقط بـلا  

الفأر هو نفسكم الأمـارة بالسـوء، التـي تريـد أن تـتخلّص       " جدوى
بالحيلـة والخـداع مـن سـلطة العقـل، وأن تفسـد صـاحبها باقتــدائها        
بالشيطان وبعد ذلك تسخر من العقل وتهزأ منـه وتضـيع عليـه نعمـة     

  . )٢٩(الاختيار الصحيح"
هنـا نحــن أمـام رؤيــة فلسـفية عميقــة للـدين والــنّفس والعقــل     
والصّلة الرابطة بينهما. أصل الغواية وآثار الضّلال وبـؤس الاختيـار.   

رة إنها تمنح رؤيـة وافيـة لانسـدادات الـنّفس وانطوائهـا داخـل دائ ـ      
السـوء. الــدائرة المغلقــة علــى الــنّفس العصــية علــى الانفتــاح علــى  
الصراط المستقيم ، أي وحده الخطّ المنفتح على االله. تبدأ الحكاية 

                                            
، ٥٥عاملي: التّدين والنفـاق علـى لسـان القـطّ والفـار، ص      ـ الشيخ بهاء الدين ال  )٢٨(

ــق: دلال عبــاس، ط  ــب  ١٩٩٦نيســان أبريــل  ١ترجمــة وتحقي ــاض الــريس للكت م ري
  والنشر، بيروت

  ٥٤ـ م، ن ، ص  )٢٩(
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من النّفس الأمارة بالسوء. وخطورتها أنّها هي الأقرب إلـى الإنسـان   
غير منفكّة عنه إلاّ إذا ما استعصم بوازع مـن الـدين والعقـل. لكنّهـا     
بصنوف الحيل تراوغ لكي تفلت من رقابة العقل وسلطته. ثم حينئذ 
تقدم صاحبها وجبة سائغة للشيطان. يصبح العقل والمعقول موضوع 
سخرية بعدئذ ثم بفعل مراكمة اللاّمعقول يفقد صاحبها البوصلة في 
طريق الضلال المجهول، فلا تبقى لديه حتى نعمة الاختيار، وأحيانا 

نعا. يمكننـا أيضـا اعتبـار حكايـة بهـاء الـدين       يحسب أنه يحسن ص ـ
ــة     ــل الغواي ــة لمراح ــة حواري ــاق،  تغطي ــدين والنّف ــن التّ ــاملي ع الع
والإضلال التي تقوم بها النفس الأمارة بالسوء ونهاياتها السـيئة. فمـا   
دام الأمر يتعلّق بحجاج داخلي بين الـنفس وقواهـا، فهـذا يعنـي أن     

س طرا لا تستثني أحدا. وبأن النفاق شعبة شعبة النّفاق تتربص بالنفو
يتعين مقاومتها بالرياضة والمجاهدة والتربية. ففـي كـلّ النفـوس لا    
غرو من وجود كثير أو قليل من النّفاق. يحارب المتدين فـي نفسـه   
غواية الكفر، لكن مـا أن يـدخل مشـهد التّـدين حتـى يهجـم عليـه        

 دينيـة. -اكتسـب قيمـة سوسـيو   النفاق بعد أن يكون التدين لديه قد 
في هذه الحكاية التي هي أصدق حكاية وأهمها، نقف ليس على ف

توجيه تربوي ذي طبيعة وعظية تفصل بين المخاطـب والمخاطَـب،   
بل هو عمل تربوي يقدم خلاصة آراء وأفكار بهـاء الـدين العـاملي    
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ع في قضايا مختلفة تهم العلم والمجتمع والسلطة والدين. إن مجتم ـ
البهائي بلا شك كان قد عـرف تحـولات ومظـاهر وممارسـات لـم      
تكن محلّ رضا بهاء الدين كعالم ومصـلح. ففـي كـلّ عصـر وكـلّ      
جيل يوجـد دائمـا شـذوذ وانحـراف وانزلاقـات أخلاقيـة وأخـرى        
تحريفية في صميم التّدين. وحصر الحديث في التدين والنفاق هـو  

وك الإنسـان. سيكتشـف   إجمال لما يحدث في أبعاد مختلفة من سل
قارئ الحكاية المذكورة أن القطّ هنا  هو قـوة المخيلـة التـي تلغـي     
سلطان العقـل بينمـا الفـأر هـو الـنّفس الأمـارة بالسـوء، فهـو عنـوان          
الرذيلة واللاّعقل والإلتباس. يعني أن لا يكتفي الأمر هنا عند تقسيم 

ل هـذا  المهام بين قيمتين على طرفـي نقـيض، بـل نـدرك مـن خـلا      
التقسيم الإجمالي أن الرذيلة هي نتيجة حتمية للاّعقل. بينما اللّاعقل 
واللاّمعقول لا يقف صامتا أمام خطاب العقل والمعقول. بل يحاجج 
ويسخر ويغالط ولا يصمت. فـي حـوار القـط والفـأر نجـد حجاجـا       
ساخنا بين المعقول واللاّمعقول. وحينما يستغرق الحـوار كـل هـذه    

فهذا يعني أن اللامعقول ليس مهزوما بمجرد أن ينبري له المساحة، 
العقل، بل يحاول جهده أن يغالط ضـمن مسـتويات حجاجيـة ذات    
وظيفة تضليلية. إن للاّمعقول إذن لغة واصفة ومنطقا خادعا وأسلوبا 
للإقناع والسـخرية. ينطـق الفـأر كمـا ينطـق القـط فـي موضـوعات         
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ذاك يبرهن فيها على الصّـواب  مشتركة، هذا يحاجج فيها بالباطل و
الراجح. إن حكاية القط والفأر هـي حكايـة علاقـة صـدام وتـدافع      

 الـدين والنفـاق..   العلـم والجهـل..   دائم ومستمر بين الحق والباطل..
الحرية والاستبداد...تتأكد فيها الغلبة للباطل متى  المروءة والرذيلة..

  من العقل.أمكن الجهل أن يمكر بقوة الخيال للتّفلّت 
  تصلح هذه الحكاية إذن لغرضين:

غرض تقديم تفصيل كافي يعكس مجمـل فكـر البهـائي فـي     
مختلف القضـايا السياسـية والاجتماعيـة والمعرفيـة. وغـرض آخـر       
كونها تصلح برنامجا تربويا تمكّن الانسان من نسج علاقـة مختلفـة   

  مع االله والانسان وعالم المعرفة.
كـر البهـائي مـن خـلال الحكايـة      يتجلّى الـروح النقـدي فـي ف   

المذكورة. وهذا يعني أننا أمام فكر تجديدي وخلاّق وتربوي. فـلا  
تربية من دون فكر نقدي. ولا إبـداع مـن دون نقـد. فلقـد أظهـرت      
الحكاية وجهة نظر البهائي فـي قضـايا صـعبة المداولـة . لقـد كـان       
للقط والفأر في حكاية البهـائي جـولات فـي موضـوعات ومسـائل      

ب المطلب عدبها تحت سقف عنوان افتراضي يقرة. نستطيع أن نبو
ويسفر عن العبـرة: حينمـا يضـعف سـلطان العقـل. فـي أولـى تلـك         
الجولات التي أردفها البهائي في خاتمتهـا بتوضـيح المغـزى، نجـد     
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حجاجا بالغ الذكاء بين القط والفأر. كان الفأر قد بدل وسعه لإقناع 
سامح والصفح عساه يفسح له طريقا إلـى  القطّ بحديث المروءة والت

كوخه. وكان الفأر من جهته قد بدل وسعه لكي لا يقـع فـي خـداع    
الفأر وتخريجاته الفقهية ومكره. استدل الواحد علـى الآخـر بالفقـه    
والتّصوف وعلوم كثيـرة. ظهـر تفـوق القـط العلمـي وعـارض كـل        

فـي نهايـة    حجج الفأر بالبرهان. لكن شيئا ما مكّـن الفـأر مـن القـطّ    
المطاف؛ إنّه الطّمع والشّهوة التي سرحت به في سـماء الخيـال بعـد    
أن نجح الفأر في إقناعه بوجبة من لحـم العصـفور لـم يملـك معهـا      

ــه.    ــين يدي ــه مــن ب ــأر المــاكر وأفلت ــأذعن للف ــره ف الفكــرة  القــط أم
المحورية هنا لا تحجب التفاصيل التربوية التي تضـمنتها المنـاظرة.   

فالقيمـة الأخــرى   بالمعـاني والعبـر فــي مسـائل شـتّى.     وهـي تفـيض  
للحكاية من حيث الشّكل تؤكّد على القيمة المنطقية للمناظرة. فما 
جرى بين القطّ والفـأر يعكـس أشـكالا وضـروربا مـن المناقضـات       
والمفارقات التي يستند إليها عـادة أهـل الحجـاج. فالحكايـة تقـدم      

وتميزهـا بـين شـواهد الجهـل      قيمة أخرى حول كيفية تدبير الأدلّـة 
وشواهد العلم. وشواهد الجهل تأخذ شكل البرهـان وهـي أبعـد مـا     
تكون عنه. فهـي أدلّـة مغالطـة تقـوم علـى الأقيسـة الخاطئـة وعلـى         
السفسطة. فمهما هام القطّ في صـناعة المغالطـة ، تصـدى القـطّ لـه      
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 بالأدلة المفحمـة. فـلا مجـال فـي حكايـة البهـائي لتسـاوي الأدلّـة،        
فالعقل بطبعه يقول بالترجيح والحسم وتفكيك مغالطات المحـاجج  
ــراءة     ــد الق ــة. فعن ــراءة تجزيئي ــائي ق ــيخ البه ــرأ الش الجاهــل. ولا يق
الشمولية للبهائي ندرك خطأ ما بدا غرائبيا في آرائه. فهو كمـا فعـل   
في حكاية "التّدين والنّفاق" ينتصر في النّهاية للفقهاء والعلماء. كما 

للمصادر المقررة في الاعتقادات والشـرائع ، فـلا يـرى فيمـا     ينتصر 
عداها إلاّ التباسا. فالقطّ الضّالع في الفقه عادة ما يلفت إلـى بضـاعة   
الفأر المزجاة في مجال العلم. فقطّ البهائي كان قد لازم طالبا للعلم 
قربه منه بعد أن أبلى القط بلاء حسنا في تخلـيص الطالـب مـن أثـر     

ذي أتلف أغراضه. ومنه تعلّم " بعض الكلمات في الأصـول  الفأر ال
والفروع". وهو لهذا يلفت نظر الفأر إلى سـبب قـول القطـط " ميـو،     
ميو" بالتشديد والمد. يقول القط للفأر:" وحفظت إلـى ذلـك الكثيـر    
من المسائل الشّرعية ، والآن أنا ماهر في الدرس والبحـث ومجمـل   

. هـذا بينمـا   )٣٠(ن أن معاقبة أمثالك عبـادة" بالصّلاح والاستقامة وأوق
كان الفأر يلوذ بالشّعر والتراث والأهواء وآراء الطرق الصّوفية التي 
جعــل منهــا البهــائي موضــوعا لرســالته التوجيهيــة تلــك. وكثيــرا مــا 

                                            
  .٣٩ـ م ، ن ، ص  )٣٠(
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استشكل القطّ على أسلوب الفـأر وعيـره بالجهـل والفسـوق. وفـي      
نـا أنقـل كـلام القـرآن     جولة من جولات الحجاج قـال لـه القـطّ:" أ   

الكريم وأذكر لك الأحاديـث النبويـة الشـريفة وأنـت تـورد كـلام       
. هذا ليس حديثا عابرا بل هو واقع لعلّه لفت نظر )٣١(حافظ وأقواله؟"

البهائي في المجتمع الفارسي. فقد بدا أن جمهور العلمـاء والفقهـاء   
م بشـعر  كانوا قد واجهوا ظواهر من هـذا القبيـل. فلقـد بلـغ الاهتمـا     

حافظ ونظرائه مـا فـاق الاهتمـام بأصـول العقيـدة والتشـريع. وكمـا        
سيجيب الفأر، فإن القط لم يذكر لـه المعنـى الحقيقـي، حيـث فـي      

فالفـأر يتجـرأ علـى    غزل الشّاعر حافظ كلام حول التوبة واللاّتوبـة.  
القط بل يثيـر حفيظتـه حينمـا يتّهمـه بالمعصـية ويطلـب منـه التّوبـة         

اعتبره مبطلا للصّوم فقهيـا لكنـه فعلـه خوفـا مـن طـرو        بالغزل الذي
الملل إلى خاطر القطّ. فهو يؤكّد للقطّ بأنه أحقـر مـن أن يقـدم لـه     
النصيحة لكنه الآن يفعل ذلك مـن بـاب الواجـب والضـروري بنـاء      
على التكليف في النهوض بفريضة الأمر بالمعروف. فيقول لـه:" إن  

تدينين والفقهاء، وأنا لا أرى ذلك التّصوف والزّهد من خصائص الم
. لكن سرعان ما استعاد القطّ  توازه ولاذ بالحيطـة والحـذر   )٣٢(فيك"

                                            
  ٤٣ـ م ، ن ، ص  )٣١(
  ٤٣ـ التدين والنفاق ، ص  )٣٢(
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خشــية أن يفلــت منــه الفــأر. فالفــأر هنــا يمــارس الخــداع بمعســول  
الكلام، وكان لا بد للقـط مـن أن يخدعـه بالأدلّـة والأمثـال. يقـول       

فـلا هـو    القط:" وأتصرف بحيطة وحـذر، وإن لـم أسـتطع ترويضـه    
صوفي ولا أنا طالب علم، سأسيطر عليه بالحجة مستندا إلـى الأدلـة   
الشّرعية، وإن لم يفدني هذا فسأورد أقوال المتصوفة وأقبض عليه". 
أما صاحب الحكاية فقد علّق على هذا الحديث الخاص بـين القـط   

. وحينمـا  )٣٣(ونفسه:" ثم إن القطّ قرر أولا أن يتواضـع ويعـظ نفسـه"   
الحديث بينهما وأظهـر الفـأر مـا أظهـر مـن اسـتفزاز فـي طـي         اشتد 

الكلام المعسول، طلب القطّ من الفأر أن يسمعه كلاما ذو مضـمون  
حقيقي وليس مجرد كلام معسول لا طائلة منـه " كـأن لا فـرق بـين     
قولك وبولك". ما كان من القطّ إلاذ أن يجيب سـاخر:" أيهـا القـط،    

  .)٣٤(فلتّني من يدك"لو لم تكن فاقد العقل لما أ
يبدو موقف الشيخ البهائي من خلال الحكاية المذكورة قاسيا 
من أهل الصوفية. وهذا عند التحقيق ليس موقفـا مـن التّصـوف بـل     
موقف إصلاحي للتّصـوف. فلقـد كـان البهـائي مـن أهـل السـلوك        
والعرفان كما تحكي سيرته وأقوله والحكم الإشارات التي تضمنتها 

                                            
  ٣٥ـ م ، ن ،  )٣٣(
  ـ م ، ن ، ص ، ن )٣٤(
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أعماله التربوية والروحية.فإذا كان النفاق يرعى في حقل الكثير من 
التّدين، فهو يبلغ غايته كلّما بـدت حيـل التّلـبس بمظـاهر التّزاهـد ـ       
وليس التّزهد ـ طاغية على أهل الطريقة. لقد كان المجتمع الصّفوي 
غاصّا بتعددية منقطعة النّظير فـي التعبيـرات الدينيـة. وكـان الفقهـاء      

دا في مقارعة أهل الطرقية. وكان كلّ فريق لا يـأل جهـدا   أكثر تجلّ
في فضح غريمه متى مـا بـدا لـه اعـورارا فـي السـلوك وشـططا فـي         
التّسلّط على الخلق بغير حق. ولقد كان لهذا النزاع فائـدة جليلـة إن   
نحن نظرنا إليها من جهة ما وفّرته من أفكار وملاحظات علـى كـل   

يد الفقيه من نقـد أهـل السـلوك    طرف على حدة. كان أحرى أن يف
والعرفان، حتى لا نكون على فقه جامد من غيـر روح. فلقـد التفـت    
أبو حامد الغزّالي إلى فقهاء زمانـه فألفـاهم قـد تجمـدت صـناعتهم      
وفقدت الروح وماتت روح الـدين مـع يبـاس الأحكـام الصـناعية،      

أحـرى  فكان أن ألّف كتابه الشهير: إحياء علـوم الـدين. كمـا كـان     
بالمتصوف أن يفيد من نقد أهل الفقـه والصـناعة، حتـى لا يتحـول     
السلوك إلى مأوى للخرافة والنّفاق. فلا أحد أدرك من نقائص أهل 
الطريقة كالفقهاء ولا أحد أدرك من نقائص الفقهاء كأهل العرفان. 
ــالجمع بينهمــا حيــث كــان ولا زال   ولا نجــاة مــن هــذا أو ذاك إلاّ ب

أحمد. وكانت تلك هي طريقة الشّيخ البهائي، طريقـة  الجمع بينهما 
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الاعتدال والتّوسط والبعد عن الغلو وطلب الـدليل فـي كـل معرفـة     
وسلوك؛ أي كيف تكون فقيها سالكا، أو سالكا فقيها..عالما زاهدا. 
لذا حارب بنزعته الأصولية وميوله للتحقيـق التسـامح فـي تكـريس     

أو اعتماد أدلّة ضعيفة. فلقد انتقد  الاعتقادات الزّائفة من دون دليل،
الغلو حيثما كان، في الفقه المجرد عن السلوك أو السـلوك المجـرد   
عن الفقه أو الاعتقاد القائم على النزعة الأخبارية لا الأصولية وهلم 
جرا. فإذا كان علماء السنة قد حـاربوا أشـكالا غاليـة مـن التّصـوف      

ناهض للبدع والخرافات، فقد كان تحت عنوان التّصوف السني الم
علماء الشيعة قد حاربوا أشكالا غاليـة مـن التّصـوف تحـت عنـوان      
السلوك القائم على التحقيق الأصولي في الأخبار ومراعات القواعد 
العقلية والآراء المسندة بأدلة المعقول والمنقول. إن خطـاب العقـل   

تربوية. ونضيف والمعقول طاغي في الحكاية. فهي كما قلنا حكاية 
قيدا آخر أنّها حكاية تربويـة علـى التفكيـر المعقـول والاختيـارات      

"التّدين والنّفاق" يوجد انتصار واضح للعقل والمعقول العقلانية. ففي
الديني. وقد هاجم البهائي الصّوفية لأنها مأوى الخرافة. ومـع ذلـك   

وا هو يحـتفظ بنصـيب مـن النّقـد لحرفيـة الفقهـاء الـذين لـم يأخـذ         
بأسباب العرفان القلبي. هو ينتقـد حرفيـة العلمـاء وظـاهريتهم كمـا      
ينتقد خرافة الصّوفية وجهلهم. وفي هذا تأكيد على أن مراد الشـيخ  
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البهائي ليس إقصاء العرفـان ولا تغليـب الفقـه، بـل هـو باحـث عـن        
التوازن وكمال العلم الذي يجمع بين قوة النّظر وصفاء القلب: قـوة  

ليس الشيخ البهائي وحده من هجا التصوف  ق العرفان.المعرفة وعم
والطرق في عصره. فلقد فعل ذلك نظراء له كان لهم بـاع كبيـر فـي    
العرفان. لقد انحرف التّصوف في عصور مختلفة وتحول من مجال 
للتربية على التّدين إلى ممارسة لا تقي صاحبها مـن زلّـة النّفـاق. لا    

ف عند السطح وانحصر همـه فـي   سيما بعد أن خرج من العمق ووق
مظاهر سلوكية وطقوس بلا روح. هكذا يستدرج القط الفأر بسؤال 
عن التّصوف، فما كان أسرع من الفأر حين رد بأنه بـارع فيـه حتـى    
أنه يستطيع أن يدور ثلاثين أو أربعـين دورة إن كـان غيـره لا يقـدر     
 سـوى علـى واحــدة. هنـا تتحــدد مـن خـلال حــديث القـط والفــأر      
جغرافيا التّصوف المقصود كمثال: المولوية، باعتبارها طريقة تقـوم  
على الـرقص والـدوران. وقـد كـان ذلـك ممـا طغـى علـى المجـال          
التركي العثماني مثلما طغت أشكال أخرى منه في المجال الإيراني 
الصّفوي. ولـيس المقصـود هنـا طريقـة دون أخـرى، ولكـن الغايـة        

اثر حولها مـن لـم يأخـذوا بعمـق رسـالة      تتعلّق بسائر الطّرق التي تك
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التربية الروحية للتصوف. فالقط يجيب الفأر: "أتعلم عـن التصـوف   
. من جهتـه  )٣٥(الرقص والدوران فقط، أم أنك تعرف أمورا أخرى؟"

يزايد الفأر على القطّ بورعه وصوفيته ويدعوا القـط إلـى التّصـوف    
 يعنـي أنـه   ومعرفته. في حين يتشـبث القـط بـأن جهلـه للتصـوف لا     

جاهل. ويرد على الفأر بأن طلبة العلم اعتـادوا القناعـة ولا يشـكون    
الجوع وإن ألم بهم بخلاف ما فعـل الفـأر حينمـا شـكى لـه الجـوع       
وحدثه عن سلوك الصوفية في الولائم وكيف أنهم حينمـا يـدعون   
يأكلون إلى أن تمتلئ بطونهم ، كما لو كانوا يأكلون لـيس لإطفـاء   

ة بل كأنما يريدون إطفـاء جوعـة مقبلـة. وذلـك حينمـا      جوعة سابق
يقول الفأر: " أنا أيضا من أهل التّصوف ، وتلك الجماعـة لا تقصّـر   
فــي أكــل " نعمــة االله" فــي جميــع الحــالات، فــي أثنــاء الســلوك أو  
الاعتكاف يأكلون الحلوى وأحيانا خبـز الشـعير والخـل وإذا كـانوا     

لى الحد الذي تبقى فيه بطونهم في ضيافة أحد في المساء يأكلون إ
تبدو القيمة الفلسفية لهذا النقاش بين القط .)٣٦(مليئة إلى اليوم التّالي"

والفأر لا حدود لها. ففي الظاهر يتّهم القط الفأر بأن معرفتـه بـبعض   
المعلومات عن التّصوف لا قيمة لها إذتا لم يكن هـو نفسـه قـد بلـغ     

                                            
    ٨١ـ التدين والنفاق، ص  )٣٥(
  ٨٢ـ التدين والنفاق ، ص  )٣٦(
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أر للقـط بأنّـه متصـوف وأن القـط     ذلك المقام. من جهته ، يؤكّد الف
طالب علم؛ "وطالب العلم والمتصوف لا يلتقيان". كما يستكثر عليه 
معرفة بعض حقائق التّصوف، ضاربا له مثلا بالحلوى التي لا نعرفهـا  
إلا بتذوقها. إذا نسـينا هنـا القـط والفـأر، وأمعنـا النّظـر فـي محتـوى         

منطـق المعرفـة ومنطـق    الخطاب، سنجد أنّنا أمام تبادل أحكام بـين  
العرفـان. نعــم ، فـي مقــدور مـدعي الصــوفية إن قصـر بــه الاهتمــام     
بظواهرها كما اتهم القط الفأر، أن يدرك بعض الأفكار والآراء عن 
ــي      ــي ف ــول والترق ــك الوص ــق ذل ــد حق ــون ق ــوفية دون أن يك الص
المقامات الروحية. وهؤلاء ليس لهم منها سوى المعلومات التي قد 

لاسـتغلال المجتمـع. وهـو درب مـن الـدروب المؤديـة       يستعملوها 
للنفاق. ولم يكن الفأر من ناحية النّظـر مخطئـا حينمـا اسـتكثر علـى      
القط معرفة حقـائق التّصـوف إن هـو اكتفـى بـالنّظر مـن بعيـد ولـم         
يسلك فيه مسلكا تجريبيا. فحقائق العرفان ليسـت كحقـائق المعرفـة    

ق تكشف وتذاق. من هنـا فـلا   تكتفي بالنظر والبرهان، بل هي حقائ
مجال لأن يلتقي طالـب العلـم والمتصـوف ، كمـا لا يلتقـي طريـق       
الكشف والبرهان. ويبدو أن الفأر هنا يتحدث عن واقـع الخصـومة   
بينهما. وقد بدت تلـك أزمـة عميقـة فـي الفكـر الـديني والفلسـفي        
 عززت القطيعة بين العرفان والبرهان. وهو ما يعطينا فكرة عن أهمية
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ــان    ــف والبحــث، والعرف ــين الكش ــع ب ــة الصــذدرائية للجم المحاول
والبرهان في مزاعم الحكمة المتعالية. إذا كانت المعرفـة حضـورية   
عند أهل الكشف ، فهي مكتسبة عند أهل النّظر والبحث. ومن هنـا  
تبدو محنة طلبها كبيرة. فالذين يعتقدون بهـذه الخرافـات فـي نظـر     

قطّ  من الصوفية لا عقل لهم ولا شعور ، الشيخ البهائي على لسان ال
بينما المطلوب الكثير من التعب والمعانات مع علمـاء الـدين لـتعلّم    
مسألة عقلية واحدة؛ " هؤلاء الذين أصبحوا علماء، تعذّبوا كثيرا في 

. وواضح هنا أن المراد ليس صميم الإشكال بين )٣٧(طريق الوصول"
نبيه هنا إلى أن هـذا النقـاش   طريقين لتحصيل المعرفة. بل وجب الت

يجري بين عالم دين وبين دعي صـوفي. وهـو نقـاش بـين الحقيقـة      
والزّيف.. بـين التـدين والنفـاق. وإلاّ، فالنقـاش الحقيقـي بـين أهـل        
المعرفة وأهل العرفان عند التحقّق والتحقيق أعمق من ذلـك بكثيـر.   

ي لا دليـل  فقد يصح من أدعياء الصّوفية أن طريقهم للمعرفـة خراف ـ 
عليه من معقول ومنقول. لكن أهل السلوك الحقيقيين هم مثل أهـل  
العلم ، في عناء وتعب لتحصيل المقامـات والمعرفـة. ثمـة لحظـات     
بلغ فيها النقاش المعرفي ذروته. وهو حوار بين نسقين معـرفيين فـي   

                                            
  ٩٠ـ التدين والنفاق، ص  )٣٧(
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غاية الاختلاف. القطّ ينتصـر لطريـق طـلاّب العلـم الـذين اختـاروا       
ن. والفأر يـزعم أنّـه سـلك طريـق أهـل التّصـوف، وهـو        مسار البرها

طريق أهل الرياضة والكشـف. لـذا يحـتج الفـأر علـى القـط الـذي        
يتحدث هنا لغة العقـل البرهـاني، عـن عـدم إدراكـه كنـه الحقـائق        
وجوهرها. طالب العلم ممثلا في القطّ لا يفتأ هو الآخـر يسـخر مـن    

فـي المتصـوف أحمقـا     الصوفي ممثّلا في الفأر. فطالب العلم يـرى 
خرافيا لا يأخذ بأسباب المعرفة والتّفقه. يخاطب القـط الفـأر:" أيهـا    
الفأر، المعرفة دون تعقّل وفهم، مثلهـا كمثـل صـبغ الأحمـق لحيتـه      

. كان القط إذن يضع حـدا بـين مـزاعم الفـأر الصـوفي      )٣٨(بالزّرنيخ"
ليس بصدد وأمثلته، وبين حقائق العرفان الحقيقية. يبدو أن القط هنا 

انتقاد مبدأ العرفان والسلوك، ولكنه بصدد طلب الدليل في مـا يـتم   
تداوله من أفكار وخرافات لا ينهض بهـا دليـل مـن عقـل أو شـرع.      
ومثال واحد مما رد به القطّ على الفأر في ما زعمه الفأر من أن مـن  
كرامات الصوفية في خراسان أن شجرة الفستق تنبت فوق قبورهم. 

ي هنا يلوذ بالعلم والمعرفة والعقل، ويستعمل مهارته العلميـة  فالبهائ
وينطقها عن طريق القطّ حينمـا رد علـى الفـأر بـأن مزاعمـك حـول       

                                            
  ٨٩ـ التدين والنفاق ، ص  )٣٨(
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صوفية خراسان خرافية وغير صحيحة من منظور العلـم. فهـو يعتبـر    
أن من جهل وغباء الفأر أنه لا يعلم بأن الفسـتق شـجر ينبـت بكثـرة     

صــحيحا مــا زعـم الفــأر أن هــذا مــن  فـي خرســان. وكــان لـو كــان   
كرامات شيوخ خراسان، أن ينبـت علـى قبـورهم شـجر لا يناسـب      
خراسان. أما عن سبب تكاثر أشجار الفسـتق ، فالبهـائي علـى لسـان     
القطّ يرجع ذلك إلى قانون طبيعي ، حيث " الطيور تنقل اللقاح فـي  

ال، مناقيرها وتوصله إلى الأطراف فينبت شجر كثير على هذا المنـو 
وهذا الأمر ممكن بالنسبة لأي شجرة أخرى تحمـل حبـا يمكـن أن    

. إن البهائي علـى لسـان القـطّ يسـخر مـن الصـوفية       )٣٩(تنقله الطيور"
ويعتبر أن حكاية أدعيائهم لا تختلف عـن حكايـة الثعلـب مقطـوع     
الذّنب؛ ذلك الثّعلب الماكر الذي بسبب خوفه ومكره انتهى إلى أن 

الغرق حسـب قصـة طويلـة سـردها القـطّ علـى       قطع ذنبه لينجو من 
الفأر، فيحاول أن يتظاهر بالحج بعد أن رمى بنفسه في الصبغ النيلي، 
وجعل ذلك علامة التّوبة. حكاية الثعلب صـدقها الأغبيـاء والجهلـة    
بينمــا أثــارت ســخرية وتنــدر أهــل العلــم. إن القــط يــتّهم الصــوفية 

  بالخرافة والعناد والتّعصّب.

                                            
  ٩٠ - ٨٩ـ التدين والنفاق، ص  )٣٩(
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 يذعن لأدلّة القطّ، بل يعاند كأنّه لم يسمع عنهـا ولـم   فالفأر لا 
يراها. لهذا لا زال القطّ يعاتبه:" أيها الفأر إلى متى سـتتحدث بمثـل   

. لا بد )٤٠(هذه الألفاظ الجوفاء البعيدة عن العقل والمنطق والتّأمل؟"
من إعمال العقل فيما نرى ونسمع وعدم التسليم بذلك من دون نظر 

ل النّظــر. فالتــدقيق هنـا واجــب والتأمــل فريضــة فــي  أو مسـاءلة أه ــ
المسموع والمرئي، والسؤال واجب في حق من قصر عن الاجتهاد. 
كان الشيخ البهائي وعلى لسـان القـط يكشـف عـن زيـف مـا كـان        
يروج في زمانه من خرافات تخالف المعقول والمنقول من أحـوال  

لفسـاد الفكـري   مشايخ التّصوف. فهو ينسب لهم الكثير من مظاهر ا
والخلقي وامتهان السحر والشعوذة وتناول الحشيش. لـم يكـن هـذا    
موقفا مبدئيا من أصل التّصوف بل هو موقف مما آلت إليـه طرائـق   
الصّــوفية. لــذا وبعــد أن يفنّــذّ الشــيخ البهــائي كــل هــذه الخرافــات 
والمــزاعم الصــوفية ، يعطــي صــورة أخــرى عــن التّصــوف النقــي   

ه فـي التّصـوف الـذي يقـوم علـى المعقـول       والمشروع، حيث حدد
الصحيح والمنقول المعتبر. فالتّصوف في نظر الشـيخ البهـائي علـى    
لسان القطّ هو مشتق من الصّوف، وهـم مـن أهـل التحقيـق، وصـاد      

                                            
  ١١١ـ التدين والنفاق، ص  )٤٠(
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التصوف صبر وواوه وفاء وفاؤه فقـر وفاقـة، وهـم كمـا قـال عـنهم       
. كثيرون أهل استقامة وطيب سريرة وطهر وصـلاح وصـحة معتقـد   

وأدلتهم في ذلك ليست من قبيل الخداع والمكر بل لها صلة بدليل 
من االله ورسول. فالتصوف ليس نهج دين خاص وادعاء معرفة غيـر  
مسنودة بدليل شرعي ولا ببرهان عقلي ومبنية على التقليد والهـوى.  
فالصوفي " يجب أن يكون صالحا، ومن ليست هذه حاله ، أي مـن  

لمسمى، يكون بلا فائـدة وبـلا ثمـرة، كـأن     لا يتطابق عنده الإسم وا
يسمى الحداد طبيبا ويسمى الخيـاط صـائغا، ولا فائـدة مـن إطـلاق      
إسم على غير صاحبه سوى الكذب علـى الـذّات وعلـى الآخـرين.     
ولكن إذا سمي شخص صالح صوفيا فلا شك أن إطلاقـه ذا الإسـم   

والعنـاد  عليه صحيح ولا عيب فيه(...) وكلما ترك الصـوفي التقليـد   
وعمل بوحي الشـرع الشـريف وكـان صـادقا فـي سـلوكه سـيكون        
صوفيا حقيقيا، أما إذا كانت مطالبـه وسـلوكه تقليـدا وريـاء وكيـدا      
وخداعا وتسمى أو سـمي بالصـوفي ، فـإن ذلـك شـبيه بـأن يسـمى        

. وبسبب هذا التّواسط فـي تصـحيح وجهـة    )٤١(المجرم نفسه طاهرا"
مسـتقرئا  اللاهيجـاني  فعل  مثل وفالتّصوف نسبه كثيرون إلى التّص

                                            
  ١٥٠ـ التدين والنفاق، ص  )٤١(
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وكما فعل الميرزا عبـد االله أفنـدي فـي     نظم مثنوي آراء البهائي في
كتاب"رياض العلماء". بينما نفى ذلك عنه كثيرون وخالفوا صاحب 
كتاب رياض العلماء مثل الشيخ يوسف البحراني والتنكابني والسيد 

سـيد حسـن   حسن الصّدر والسيد محسن الأمين. وكما أوفى ذلك ال
الصدر في ترجمـة والـد الشـيخ البهـائي، فـإن عـادة علمـاء الدولـة         
الصفوية كانوا قد جالسوا وزراءها الذين لم يكونـوا يـدركون غيـر    
الطريقة والحقيقة، فلما آنسوا بالعلماء ومنهم الشيخ البهائي، تـأثّروا  
بالشريعة واستملحوها. لم تكن طريقة العلماء منفّرة بـل لـم يكونـوا    

ناولون الصوفية بسوء حتى اعتقد البعض أنهم علـى مـذهبهم فـي    يت
 وصـاروا لا يـذكرون  الاعتقاد. وإنّما فعلوا ذلـك لأسـباب تربويـة "   

أحداً من الصوفية بسوء بل يثنون عليهم حتّى جـروهم إلـى العمـل    
ــة   بالســنن والأحكــام أولاً ــأول، حتّــى عــادت دولــة متشــرعة مربي ب

  ."للفقهاء والمحدثين
انتصر القطّ إذن على الفأر حينما عاد العقل ليسـيطر علـى   لقد  

الموقف. لكـن بعـد عـذاب مريـر يعكـس التّحـدي الـذي يفرضـه         
الخيال على الغريزة مما يمكّنها من النفس  بعيدا عن العقـل. انتصـر   
القط على الفأر، فانتصر بذلك العقل علـى الخرافـة، والـوعي علـى     

سـقوط الفـأر هنـا فـي الحكايـة      الغفلة، والعلم على الجهـل. لحظـة   
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البهائيـة هـي السـقوط الحتمـي للأهـواء والانتصـار الحتمـي للعقـل         
والوعي والعلم. هـذا يعنـي أن العـالم يتطـور باتجـاه الرشـد العقلـي        
  والعلمي وليس العكس. فحركة التاريخ هي حركة في اتجاه العقل.
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شذّ عن غرض الحكايـة  إن لرسالة "التدين والنفاق" غرض لا ي

الحيوانية، من حيث هي أيضا رسالة مشفّرة للحـاكم. وإن لـم تكـن    
حكاية البهائي جعلت مـن السياسـة موضـوعها، فـلأن صـلته بالشـاه       
عباس كانت وثيقة. كما كان ملوك الدولة الصّفوية قد قربوا العلماء 
وأكرموهم ومنحوهم مواقـع متقدمـة فـي الدولـة وشـاركوهم فـي       

مشورة. فمهما قيل في أحوال الدولة الصّفوية، فإن ما تفـردت بـه   ال
هذه الدولة عن نظائرها بما فيها الدولة العثمانية، أنّها قربـت العلمـاء   
وجعلت مشروع بناء الدولة تحت رعاية العلمـاء. وفـي مثـل هكـذا     
ــة ذات    ــة حيواني ــم يكــن هــم البهــائي أن يكتــب حكاي أوضــاع ، ل

كما فعل ابـن المقفّـع، بـل إن الشـيخ البهـائي كـان       أهداف سياسية 
صاحب حظوة ورأي مسموع فـي حضـرة الشّـاه عبـاس كمـا كـان       
نظراء له كثيرون. ولكنه حمل على عاتقـه مهمـة إصـلاح المجتمـع     
وتنوير الفكر وتهـذيب السـلوك الـديني للفقهـاء والصـوفية وعامـة       

علـى الـرغم   المجتمع. لم تدرس هذه الرسالة من الجانب السياسي 
من أن الفأر عادة ما ينعت القطّ بالملـك. فهـو يجسـد بهـذا المعنـى      
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مكر الشّعب مقابل مكر الملك. قد يبدو الطابع الفلسفي طاغيا علـى  
حكاية التدين والنفاق، حيـث المـراد الجـدي مـن الملـك هنـا هـو        
حكومة العقل على الغرائز والأهواء كما يؤكّد عليها البهـائي نفسـه   

يضاح الغرض منها، لكن الحكاية قابلة أن تقـرأ قـراءة سياسـية    في إ
أيضا، وهو ما لم نرد المضي فيه لتطلّبه جهـدا خاصـا مضـافا. تتميـز     
حكاية "التدين والنفاق" عـن سـائر الحكايـات الأخـرى أنّهـا أكثـر       
واقعية وأكثـر مباشـرة فـي تنـاول قضـاياها بسـهل ممتنـع وعقلانيـة         

ن والنفــاق" وإن جــاءت علــى نمــط    صــارمة. إن حكايــة "التــدي  
الحكايات الموسومة بالخرافية إلاّ أنها جاءت لمحاربة الخرافة فـي  
الفكر الديني والشعبي . فهي تستهدف المجتمع أكثر مما تستهدف 
ــاطيره     ــع وأس ــلطة المجتم ــدى س ــدرك م ــا ت ــا أيض ــلطة. ولكنه الس
 المؤسسة ومدى سلطان العقل في قابليته لمقاومة كل قـوى الـنّفس  

صحيح أن مصـير الفـأر فـي    إن هو قاوم وتجلّد، وتدارك واستدرك.
حكاية "التّدين والنفاق"، سيئة، بعـد أن لقـي مصـرعه ووقـع فريسـة      
سائغة للقطّ.لكن من بدء التّحرش الغريزي بالفأر حتى التهامه ، كان 
ــار       ــا بأفك ــوارا مفعم ــان ح ــد ك ــول؛ لق ــا للفض ــيقا وباعث ــوار ش الح

وألوان من المكر، يعكس الحياة بتناقضـاتها.  واعتقادات وتصورات 
إنها ميدانا لخطاب المعقول واللامعقـول. وبينهمـا تتصـرف الغريـزة     
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وتجد لها مكانـا معقـولا فـي جغرافيـا الحيـاة كمـا تجـد لهـا خطابـا          
معقول قد يجد فيه المكر بلغته وقد لا يجد. فالحيـاة فـي النهايـة مـا     

ين العقـل والهـوى، بـين العلـم     هي إلاّ مجال لمكر الليـل والنهـار ب ـ  
والجهل؛ هما أول باب يفتتح به العلاّمـة المجلسـي ابـن تلميـذ مـن      
تلامذة البهائي، مدونته الحديثية، حيث فيها ندرك أن أول مـا خلـق   

  االله العقل: به يثيب وبه يعاقب. 
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